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كانت تجلس القرفصاء على بلاط الحمام ع 
الضثیل الضامر ينتفض من البرد » واسنانها نصطك ۰۰ 

ties] ٠٠ الواسع مذهولة‎ AGL تتلقت حولها في‎ witty 
Lal لم تكن صر أنه يمكن أن يكون في‎ ۰۰ ٩ هو اتام‎ 
فان الحمام الوحيد الذي راته في حياتها‎ ٠ حمام بهذا الشکل‎ 
وقد دخلته مرة واحدة صدفة حیلما كانت‎ ٠ ٠ هو حمام العمدة‎ 
العمدة » وابنة شيخ الغفر ودخلت‎ dat تلعب « المساكة » مع‎ 
العمدة‎ Ay) لتختفى في حجرة في آخر الدوار , قالت عنها‎ 
كبيراً » وزير , وفنطاسا"‎ beth إنها الام ۰۰ ورات فيه‎ 
ضخما في نهايته صنبور صغير , ولم تكن قد رات صسنبورا‎ 
وكان كل ما راته في دار أبيها‎ ٠٠ قط في حباتها , أو حماما‎ 
طشتاً وكوز من الصفيح تنقلهما أمها من قاعة الى قاعة كلما‎ 
وكانت ترى أمها‎ ٠٠ رغب فرد من أفراد الييت في الاستحمام‎ 
تضع فى هذا الطشست نفسه الدقيق قيق لتنخله » وفي موسم‎ 


س © اسم 





المصاد ترى الطشت مملوءا بالشعير » وفى موسم « الذرة » 
مملوءا « بالذرة » ٠‏ 0 

وتلفتت حولها في دهشة , ومسحت بطرف جلبابها عینیها 
الملتهمتين وأنفها , وأخذت تشامل ذلك الشی* van!‏ اللامع 
الذى پشبه الوض الواسع , والذى لو من بالماء لغرقت فيه 
۰ وتلك الصنابير الفضية الکبرة التى تعلوه ۰۰ 

Use whos‏ آخر صغيراً معلا“ فى الخائط تعلوه أيضا 
olive‏ كبيرة برّاقة ۰۰ ورأت شيئاً عجیاً ابیض پشبهالکر سوم 
ولیس بكرسي ۰ وشیا آخر پشبه سلطانية الشوربة ولکنه 
كيير المج م جد يسع لسلق جدي أو خروف ۰۰ 

ر واخذت تتحسس بيديها السمراوینالشنتن 
أرض الحمام الملساء الناعمة في مثل نعومة الصحن المصسنوع 

عن الزف ٠٠‏ 

- بت يا بهيه ۰۰ يا بهیه ۰۰ 

جاءها صوت رفيع حاد من خلال باب السام المغاق ۰۰ 
فانتفضت لسماع اسمها ٠٠‏ ووقفت مذعورة حائرة ۰۰ Vale‏ 
تفعل ۰۰ 

اصبح الصوت الرفیع اکثر حدة فارتجفت بهية وهی 
تمسك بأكرة الباب ابراه قة تحاول أن تلويها qos)‏ الباب , 
ولكن الأكرة cu!‏ أن 7 تتحرك فالصقت فمها بالب-ساب وقالت 
بأعلى صوتها كما كانت تنادى على أمها فى الحقل : 

- ده آنا جوه فى اللى اسمه ايه الحمام مش عارفه اطلع ۰۰ 

ووقفت رهيلة مشدوهه حینما رات أكرة الباب تتحسره 
وحدها ثم ينفتح الباب ٠٠‏ ورات أمامها امراة بضة نظيفة ۰۰ 
ثم , رأت بد المرأة تر تفع الى Jel‏ ‘ ثم تهوی على وجهها النحيل 
فى اه قوية > 


me‏ ت 





_ انت قاعده جوه الحمام بتعملى ايه ٠٠‏ مين قالك تدخلى 
هنا ؟ 

= ممهلثى يا ستى ٠٠‏ والنبى يا ستى ٠٠0‏ ربنا يخليكى 
٠٠ wl‏ مش UT‏ والنبى ٠‏ ده الراجل عبده اللى عند کم 
قال لى اقعدى هنا لغاية ماستك تنادی عليكى ٠‏ 

وفهمت dee‏ منذ ذلك اليوم ما يجب في هذا البيت وما لا 
يجب ۰۰ وما عليها أن تعمله وما لا تعمله ۰۰ ما هو محلل 
وما هو محرم ۰ وكان يعمل معها yd‏ البيت نفسه طباخ 
اسمه عبده يبيت في حجرته فوق السطح , وفتاة أخرى 
كبيرة 'ثبيت معها على دكة خشبية في أحد أركان المطبخ ٠٠‏ 
وانست ly‏ ال خديجه , حتی راحت تروي 4 كيف قتل 
والدها ۰۰ وهما تتسلیان بالحديث قبیل النوم ٠‏ ولسكن 
حدس ای ores‏ بطل لها فريك لا 
٠٠‏ وفضلت أن تنام ٠٠‏ وسرعان ما كان شخرها یسلا 
المطبخ ۰ 

وظلت Lue‏ بهي مفئوحتیل لا يغلبهما النعاس ws‏ ره 
Ken‏ في أمها ‘ ws‏ اختها الرضيع زيلب ۰۰ وهمست 
لنفسها : يا ترى با آمه, بتعملى ايه دی الوقت ؟ » 

وعادت اليها صورة أبيها قبل ain ae‏ » وهو يمسك 
بيدها في السوق , ويضرب clam‏ الارض فى قوة وباس ٠‏ 
ووقفت عند هذه الصورة لا تجرژ على الاسترسال فى 
ذكرياتها ٠٠‏ فلقد oly‏ تشعر باوف لو انها استعادث 


صورة مقتله » ونكورت بجانب خديجة , والتصقت بها ترید 


أن تلتمس من دفثها بعض الطمائین 1 والامن ۰ واغمضت 
عینیها لتنام ۰ لكن صورة آمها بثیادها السوداء التر بة 


وقامتها النحيلة وبشرتها الصفراء تجلس على عتبة الدار , 
وفى حجرها آختها زيئب تمنصن اللبن من لديا الهزيل 


الات 





الحصاد ترى الطشت te ghee‏ بالشعير , وفي موسم « الذرة » 
مملوءا « بالذرة » ٠‏ 

و تلفشت حولها في دهشة , ومسحت بطرف جلبایها عينيها 
اللتهبتن وانفها , wists‏ تشامل ذلك الشي» * uae)‏ اللامع 
الذى يشبه الحوض الواسع » والذی لو هلع WL‏ لغرقت فيه 
۰ وتلك الصنادر الفضسية الكبيرة التی 'تعلوم ٠٠‏ 


yl Loe whos‏ صغيراً معلقاً فى الائط تعلوه ایشا 
oy line‏ كبيرة برّاقة ٠٠‏ ورات شيئاً eal Lune‏ يشسبهالكر سید 
ولس بكرمي ۰۰ وشيئاً آخر پشبه سلطانية الشوربة ولكنه 
كبير المج م ents Tae‏ لسلق جدي او خروف ٠٠‏ 

و کفکلت دما واخذت تتحسس یدیا السمراوين الخشئتين 
أرض الحمام الملساء الناعمة في مثل dogs‏ الصحن المصنوع 
عن الخزف ۰۰ ۱ 

ب بت پا بهیه ۰۰ يا بهیّه ٠٠‏ 

جادها صوت رفيع حاد من خلال باب السام المغلق ٠٠‏ 
فانتفضت لسماع اسمها ٠٠‏ ووقفت مذعورة ساثرة ۰۰ Vola‏ 
تفعل ۰۰ 

أصبح الصوت الرفيع yt‏ حدة فار تفت بهمية وهی 
تمسك بأكرة الباب البراقة قة تحاول أن تلو le‏ لتفتم الباب 7 
ولكن الأكرة ابت ان تتحرك فالصقت Yad‏ بالباب وقالت 
eb‏ صوتها كما كانت تنادى على أمها في الحقل : 

ده أنا جوه فى اللى اسمه ايه الحمام مش عارفه اطلع ۰۰ 

ووقفت Cag,‏ مشدوهة حينما رأث اکرة الباب eo‏ 
وحدها ثم ينفتح الباب ٠٠‏ ورات امامها امراة بضمة نظيفة .٠‏ 
و ترتفع الى أعلى » ثم ثم تهري على وجهها النحيل 
في لطمة قوية ٠‏ 


-\- 





_ انت قاعده جوه الحمام بتعملى ايه ٠٠‏ مين قالك تدخل 
هنا ؟ 

- معهلش یا ستى ۰۰ والنبى يا ستى ۰۰ ربئا بخليكى 
ياستى ۰۰ مش UT‏ والنبى ۰ ده الراجل عبده اللى عنتدكم 
قال لى اقعدی هنا لغاية dul‏ تنادی علیکی ۰۰ 

وفهمت بهية منذ ذلك اليوم ما يجب في هذا البیت وما لا 
يجب ٠٠‏ وما عليها أن تعمله وما لا تعمله ٠٠‏ ما هو محلل 
وما هو محزّم ۰۰ وکان بعل معها في البيك لفسه leh‏ 
اسیمه عبده ببیت في حجرانه نوق السطع > وفتاة اخری 
كبيرة ثبیت معها على دة خشبية في أحد أركان المطبخ ee‏ 
وانست یه الى خدیجه » حتی راحت تروي لها كيف قتل 
والدها ٠٠‏ وهما نتسليان بالحديث قبيل النوم Ap ee + ٠‏ 
خديجة نفرت من الحديث خشية أن alle‏ لها عفريت القتيل 
۰ وفضلت أن تنام ٠٠‏ وسرعان ما كان ششيرها يملا 
المطبخ ۰۰ 

وظلت Lins‏ بهية مفتوحتين لا يغلبهما النعاس ۰۰ هت 
Ke‏ في ws ‘ Leal‏ اختها الرضسيع زيلب ۰۰ وهمست 
لنفسها « پا ترى يا آمه, بتعملى ايه دی الوقت ؟ » 

وعادت اليها صورة أبيها قبل مقتله PUY‏ , وهو يمسك 
بيدها في السوق » ويضرب بعصاه الارض فى قوة وباس ٠‏ 

ووقفت عند هذه الصورة لا تحرو على الاسترسال فى 
ذکریاتها ۰۰ فلقد بدات تشعر باوف لو انها اسستمادن 
صورة مقتله , وتکورت بجانب خديجة , والتصقت بها ترید 
أن تلتمس من دفثها بعض Tbs)‏ والامن ۰ وأغمضت 
عينيها ٠ pis‏ لسكن صورة أمها بثيابها السوداء المتربة 
وقامدها النحيلة وبشرتها الصفراء تجلس على عتبة الدار , 
وفی حجرها آختها زيئب تمتص اللبن من ثديها الهزيل 
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الضامر ۰۰ ورأت نفسها تجلس الى جوارها تنبش في التراب 
وهی Gow‏ آلام الجوع اذ مضت أيام كثيرة لم تصب فیها الا 
بعض کسرات من الخين القدد , وقطعة خيار مخسللة عثرت 
علیها فى قاع « الزلعة » ۰۰ 

وانتبهت على رجل » آفندي یقف امام آمها , ومعه نفوسة 
تاجرة الفراخ ۰۰ ولم تفهم کل الکلام الذی کانوا پقولونه , 
ولكدها التقطت كلمة م any‏ 4 من بين كلامهم فارهفت السمع 
لثری ماذا يمكن أن يكون لها من شأن فى هنا الحديث SUA‏ 
مع هذا الافندي النظيف ٠٠‏ 1 

وسمعت الافندي bas‏ 

— هی سنها كأم ؟ 

فاجابت مها : 

سب عشر سئيل والنبی ٠‏ 

فقال الرجل : 

eae wren 

فاجابت نفوسة : 


لامب وم اه لك لت 
وتعسل paral yc‏ المحروسة ١‏ لصغيره » دی بکره تعجبكو تبقى 
dle‏ قوی ۰۰ قومي يا بت يا بهيتة ۰۰ قومي بوسى ايد 
سيدك ۰۰ 
وقامت بهية ۰۰ انها لا تستطیم الا أن تطيع بعد أن رات 
آمها تنكس رآسها دلالة على الوافقة ۰۰ 
وآخذها الافندي معه ۰۰ وقبل ان تمضي معه استدارت ال 
أمها الجالسة على Use‏ الدار » وفى حجرها اختها زینب قائلة: 
أقعدي ا 3 بالك من qd‏ ۰۰ 
وسسمعت آمها تقو 
eee eer‏ 


۳۹ 





وراتها تمسح عینیها وأنفها یکمها , فاستدارت مسرعة , 

اوسارت فى اثر الافندي ۰۰ وقلبها ينوء بثقل کب ٠‏ 
kk‏ 

وفتحت tee‏ عیدیها في الصباح البا کر على صوت رفيع 
| حاد يقول : 

ب بت ايا بهية ٠٠‏ انت لسه ما صحيتيش ٩‏ 

فانتفضت بهية فى فزع ۰۰ وفتحت عينيها ۰۰ وحینسا 
رات المطبخ الواسع : وموقد الغان , Wty‏ الكبيرة ii‏ 
انها في مصر ۰۰ في بيت سیدها محمد آفندی الشهدي ٠‏ 
| ولیس في دارها بقرية كفن خناش ٠‏ وردّت : 

ب حاضر پاستي Ul ٠‏ صاحيه ۰ 

وانطلقت iy‏ الى سیدتها ۰ فوجدتها مضطحعة على 
سريرها الوثير » تحتضن طفلتها , وترضعها من ثدي بض" , 
سمیل ۰۰ 


س انث با بنت لسه Pan‏ 

ب لا یا ستي آنا صاحیه من ۱ 

ب خدي اللفف دی اغسلیها في الام > وانشريها فى 
البلكونة ۰۰ وبعدین SS‏ بسرعة علشان تحمل نوسه ۰ 

ب pole‏ يا ستی ۰۰ 

وفي لمح البصر طارت بهية لتفعل ما امرته به سيّدتها ۰۰ 
ثم حملت الطفلة الصغيرة على ذراعیها » ووقفت تهدهدها ٠‏ 

ب بس ياستي نوسه ۰۰ بس ۰۰ بس يا ستی نوسه 
پس ۰۰ بس ۰ 

و کفت الطفلة عن البكاء » وأخذدت بهيه تتأمل وجهها, 
وعینیها , وشفتیها vs‏ فرأت آنها تشبه آختها زینب شیها 
غر یبا 8 وخيل لها انها هي فاحتضتتها بحنان وقوة الى 
صدرها , وقبلتها oe‏ 


2۰ 





ولم تكد ترفع وجهها عن الطفلة حتى انتفضت على الصوت. 
الرفيع الا يقول غاضيا : 

- انت بتبوسيها يابت يا بهیه ؟ عمى في عينك ٠‏ اياك 
تانی مره تبوسيها , واللا تقربى وشك من وشها odd‏ ۰۰ 
فاهمه ؟ 

وقبل أن تنطق بهية بحرف احست بيد تهوى على وجهها 
فى صفعة قوية ۰۰ 

ب حاضر پا ستی ۰ معلهش يا ستی ۰۰ aptly‏ پاستی 
حوفت 5 

وابتعدت اليد عنها فهدات دقات قلبها , وانتظمت انفاسها 
۰ وحملت الطفلة بين ذراعيها , وهی تحاول أن تبعد وجهها 
عنها بقدر ما تستطیع ۰ 

وتأملت وجه الطفلة مرة أخرى ۰۰ فلم تر فیها اي شبه 
بينها , وبين اختها ony‏ ۰۰ ورات في عينى الطفلة استعلاه 
وقسوة يشبهان الاستعلاء والقسوة فى عينى أمها ٠‏ وشعرت 
انها تكره هذه الطفلة وتحقد عليها ۰۰ 5 

امکذا يكون جزاؤها ؟ إنها لم تفعل شيئاً , لم تخطئ , 
لم تكس كوبأ أو Eb‏ ۰۰ لقد قبلت الطفلة فحسب » وقي 
لانها تحبها وتحنو عليها ٠'‏ أهكذا يكون جزاء LA)‏ والحنان؟ 

وأشاحت بوجهها بعيداً عن الطفلة واخذت تهدهدها USL‏ 
ليست فيها عاطفة ٠٠‏ وتذكرت أختها زينب ۰ ترى من 
يهدهدها ؟ ۰۰ كثيرا ما كانت تسمع بكاءها وهي نائمة على 
الارض فى صحن الدار , وقد تعری ردفاها , وغشی التراب 
tall‏ وقمها : فتجري الیها : وتمسح وجهها « وتودهدها ٠‏ 
دتقبلها , وترعاها حتى تمود Wil‏ من الحقل ١‏ 

ترى من يجري الیها الآن ٠٠‏ ترى من بمسع لها التراب 
من فوق آثفها وفمها ؟ 


-~\t- 





ونظرت بهيه الى وجه الطفلة التى تحملها , وجه ناعم 
نظيف بلا تراب ٠٠‏ وهی تهدهدها , وتلاعبها كلما همت 
بالبكاء ٠٠‏ أليست أختها زینب مشل هذه الطفلة ٠٠‏ ألا 
لستحق آختها هذا النان ؟ 

ویسنعونها بعد کل ذلك OY‏ فی قلبها Ulin‏ ۱ 

ately‏ بهية , طفلة العاشرة . بثورة عارمة تضطرم فى 
أعماقها ۰۰ ولم تشعر الا وهی تضم الطفلة على السریر ؛ 
وقد غمرها شعور Wb‏ لا تربد إن حملها بين ذراعیسها ۰ 
ووقفت بجوار الطفلة کالشمثال تنظر الیها فى كراهية ۰۰ 

وبکت الطفلة ترید أن تحمل ٠‏ 

وكانت أمها فی الحمام ۰ فنادت على بهیه del‏ صوتها : 
- نوسه بتعیط ليه یا بنت يا بهيه ؟ 

ولم ترد Gy‏ « واقتربت من الطفلة » واخدت تربت عليها 
لتكفت عن البكاء ۰۰ لكن الطفلة التی كانت قد تمودت أن 
تحمل ظلت تبكي وتصرخ ١٠ر‏ 

وجاء‌ها الصوت الرفيع الحا الغاضب 0 

- نوسه dea‏ ليه يا بدت ؟ 

واغتاظت هه ۰۰ ممن ؟ لم نكن تدري ۰۰ امن PM‏ 
القاسية » التى تنادیها غاضبة ٠٠‏ أم من الطفلة watt‏ التي 
تريد أن تحمل ؟ ولم تعرف GUS‏ ماذا فعلت ۰۰ لكنها رفعت 
يدها في الهواء وهوت بها على وجه الطفلة في لطمة قوية ٠١‏ 
ثم جرت الى باب الشسقة وفتحته « وانطلقت في الشارع تعدو ٠‏ 
ولم تهدا بهيّة الا بعد أن ابتعدت عن بيت سيدها كثيرا ۰۰ 
ورات رجلا تبدو على ملامحه الطيبة , فسالته عن 
« الکافوری » الذی يمكن أن يوصلها الى فربة کفر خناش ۰۰ 
وكان الرجل Usb‏ فدلها على الطريق ۰۰ واعطاها بعض 
القروش ٠٠‏ 


ا 





وجلست بهية على أرض م الكافورى » فقد أبى الكمسارى 
أن یمنحها كرسياً لتجلس عليه » OY‏ القسروش التي كانت 
معیا لم تکفب e‏ دسا نصف تذكرة 5 وتبرع لها 
الكمسارى ju‏ صغير من أرض العسربة حثى تصل الى 
قريتها ۰۰ . 

ووقفت العربة فى « کثر خناش »۰ 

وانتفضت بهية واقفة على قدمیها ۰۰ وقفزت من العربة » 
ووضعت Il bs‏ بين استانها واطلقت ساقيها للريح ٠‏ 

ووجدت باب الدار مفتوسا كعادته دائما ٠٠‏ فاندفعت 
داخلة متلهفة ۰۰ وقبل أن تصل الى صحن الدار سمعت‌صوت 
أخدها زيلب تبکی بحرقة ۰۰ فجرت اليها ۰۰ ورائها كما 
كانت تراها دائما dole‏ الردفين ١‏ والتراب يغشى آنفیا 
وشفتيها oe‏ 

ب يا حبیبتی با زپنب | 

واخذتیز دين ذراعيها , وراحت pe‏ وجهها بالقبلات ٠٠‏ 
و تدهدت بهية في سعادة ٠٠‏ إنها لستطيع أن تحب زيلب كما 
تربد » وتحنو علیها كما ترید ۰۰ وتقبلها كما ترید ۰ لن 
dot le gu‏ ولن تتلقى عن ذلك صفعات أو شتام oe‏ 

وضمّت بهية أختها الى صدرها أكثر واكثر ۰۰ وحيئيا 
رأت امها تدخل من باب الدار قالت لها : 

ماهانتش عل“ زینب يا امه ۰۰ قلت آجى أشيلها ۰۰ 

وأجابت أمها والدموع فى عينيها : 

- بركه يا بنتي إللي جيني ٠١‏ 


\v- 








.كان عقلي مشلولاً لا يريد أن يفك ٠‏ ۰ بل لا يستطيع آن 
پفکر حتى لو اراد ٠٠‏ وكانت لفسیتی منهارة مهاهلة ٠‏ فتانها 

هنا وهناك فى ثنايا أعماقي الحالكة فلا أهتدي الى شىء مئها ۰ 

ولم اکن aod‏ شيئأ إلا قدمن المنهوكتين وهما تنتلال 
بلا وعي في خطرات Wes‏ ضالة ۰۰ ty‏ أن همت فى 
طرقات عديدة لا اکاد اتبینها وجدنئى فجاة آمام GL‏ ۰۰ باب 
مكتبه ۰۰ وقرأت اسمه على الرقعة النحاسيّة المفراء ٠٠‏ 
فار تعفت ۰ وهممت أن آستدیر , واعود من حيث آثبت , 
فلم أستطع ۰۰ وقفت احملق کالعترهة في حروف اسه : 
« ضياه الدین توفیق | » آه ۰۰ انه اسم؛ ۰۰ انه هو ۰۰ 
إنه مكتبه ! ٠‏ باب مكثية نفسه oll‏ شدهد خروجنا ودخولنا 
كل نوع له اليس توا اما ۵و راما کنا بات 
آمام هذا الباب في الظلام , ويأخذنى Ge‏ ذراعيه ويقبلني ‘ 
وتتراءی )ل الر قعة التحاستة وعليها اسمه , وکانها er;‏ من 
قرط السعادة والنشوة , وثتراقص حروف اسمه rss‏ دنور 


بت ۱۲ 





جميل فأهمس له قائلة : ضياء ۰۰ أحبك ! ۰۰ خمس‌سنوات 
كاملة , بأيامها ولياليها , أحببته ٠٠‏ وعشت لحظات عمرى 
معه سواء كنا معأ أو فصلت بيئنا آلاف الاميال حینما کان 
پسافر , ودرا ما كان يسافر فى بعثاته الصحفية ٠‏ 

ثم ۰۰ آم ۰۰ لعلنى انسی ! ر 

کان اليوم منذ سنتين ۰۰ صباح اليوم الذى کنت‌استلقی 
فيه عل فراش » ality‏ » وأستعيد في سعادة کلم اله 
الرقيقة J‏ » وأتحسس موضع شفئيه اللتهبتن على وجهي ۰۰ 
واخدن أقلب صفحات جريدة cial‏ في تکاسل لذیذ" ۰۰ 


وفحاة شارت فسواي ۰ وتوقف قلبي عن GY pe‏ ۰۰ 
وأخذت sual‏ « تصفران |صفيراً ‘dle‏ جعلنی eels er oe‏ 
الكلمات السوداء المطبوعة أمام عيني لكنى استطعت أن اقراما 
مرة ومر ”سين وثلائا , big‏ لا Marl‏ بنفسى ۰۰ وكائني فى 

وقرات للمرة العشرين خبر زواجه UT‏ لا الق ٠٠‏ 
وظننته رجلا آخر يحمل اسمه ٠٠‏ وجريت تالملسوعة الى 
او ال res‏ خن روج 
من الشفقة والتشفى : 

- آپوه ۰۰ ضپاء ۰۰ إله فى بیغه يا ٠‏ شوقيه » ۰۰ لد 
ازوج ٠‏ ألم تعرفى ذلك ؟ 

و کانت بى بقية حياة , فاستطعت أن ارذ عليها WE‏ : 

اشکرله" ۰۰ 

ولكن ee‏ ماپا arty‏ بعد سنتیل من البعد عله کالعتوهة 
امام Yous a wh‏ استطيع الدخول 5 ولا أستطي 
٠ ol ۰ 835 gall‏ ليث قلبى يتوقف الآن تماما فاموت واقع 


Li‏ هامدة هنا حتى ينار بجني وهو خارج فيراني ! دیری 
ماذا فعل بې ٠‏ 


س ۳ 





ووقفت آمام اللوحة النحاسية التى تحمل اسمه أفسكر » 
ولا ST‏ ۰۰ وقلت لنفسي في Be‏ الضعيف الذى يريد أن 
يملع نفسه بعض الشسجاعة : 

_ فلادخل ۰۰ ماذا سيحدث ؟ هل ستنطيق السماء على 

الارض ١‏ ۰۰ لن بحدث شيء ٠‏ سوف يقابلني بفتور فاية ما 
في الامر , أو سوف يقابلني بحرارة اکثر ما فى الام ۰۰ 
ولن يكون هناك فارق es‏ عندي بين هذا وذاك ۰۰ فلقسد 
uw!‏ ضياء من حياتي » وخرج من نطاق Jui‏ وأحلامي ٠‏ 

لكني أريد أن ٠٠ ani‏ أريد أن انش في عينيه ۰ ony‏ 
ما يكون ٠‏ فهو الوحيد الذى det‏ ۰ وهو الوحيد الذي 
پفهمنی ۰۰ وتذكرت كرامتي التى منعتني من لقائه طوال 
هائین السنتین ۰۰ 

ولکن الیوم » بل هذه اللحظة , لا استطیم أن آراه ۰۰ ولا 
آری دخلا تلکرامة فى ذلك ۰۰ فانا لا ارید أن آتزوجه » فهو 
رجل متزژج ۰۰ وان لم يكن متزوجأ فدست أفكر في الزواج 
مله ۰۰ 

انا لا أريد هله سوى أن آراه ۰۰ وأحادثه ٠٠‏ ودفعت 
الباب برفق » واخترقت الدهلیز الطویل الذی يكرد ای حجرنه 
٠٠‏ ورأيت باب حجرته مغلقاً فانتابني اليأس ۰۰ لکن الامل 
دفعلي الى أن أدفع 4b‏ فانفشج , وخفق قلبى بشدة el‏ 
مقدمة على عمل عمل جلل , وليست مجرد زيارة قصيرة pus‏ * 

ورأیته جالساً J‏ مکتبه فاشتات خفقات قلبي 2 ورفع 
رأسه من فوق الأوراق المتراكمة على مکتبه ٠٠‏ ورآلی ٠‏ وظل 
برهة قصيرة محدقاً في وانا واقفة على عتبة الباب لا استطيع 
أن أدخل » ولا أن اخرج كالما شلت قدماي ٠‏ اناق 
ا ا ا د نحوي باسما : 

٠ peal ٠ ٠ اهلا شوقيه‎ _ 


۷۵ منم 





ونر کت نحوه فى بطء وانا لا آدري تماما بكيانى ۰۰ 
واقتربنا من منتصف الحجرة » ولم يكن بفصلتی عنه الا خطوة 
واحدة ۰۰ ورأيته يمد بده الي ۰۰ ورفعت يدي لأصافحه ٠.٠‏ 
فأحسست بها ثقيلة كأنها نصف مشلولة واستفرت بدي فى 
يده برهة قصيرة أحسست Yad‏ بكل عواطفى القديمة was‏ 


i 


فجاة ۰۰ ولم استطع ۰۰ وجدتني من حيث لا ادريٰ بسین 
ذراعيه وني أحضانه » راسي على صدره العريض ؛ وشاستاه 
الدافئتان تلثمان كل جزء من وجهي وشعري ۰۰ ودمسوعي 
تبلل وجهي ۰۰ 

وافقت لنفسي بعد لحظة ۰۰ آه ۰۰ ما هذا الذى فعلت ٠‏ 
SI REB ie are‏ 
على كرسي رآیثه آمامي وجلس هو الى جواري ٠٠‏ وقلت بعد 
فترة صمٿ في صوت ضعيف ممرّق : 

ا ضياء ۰۰ أنا آسفة gu‏ اتيت اليك اليوم ۰ لسكني 
تلقّیت صدمة ثانية من د رعرف » ۰۰ و ۰۰ 

: WE وقاطعني‎ 

روف ٩‏ ۰۰ من هو روف ٩‏ 

رجل ٠٠‏ مثل كل الرجال ی عرفته صدفة بعد ایام 
من قراءتي طبر زواجك , و کنت بائسة مغضبة مصدومة ۰۰ 
وكان رقیقا مهذّباً a‏ ۰ ورحبت پصدافته ۰۰ ثم حبه ٠‏ 
الق اني لم Ct‏ ياضياء , لكني كنت فى حاجة الى اي احد , 
دجل ادر امرأة ۰۰ ليسري عنی ۰۰ ليحدائني ٠‏ لیملا الفسراغ 
الذى خلفه فراقك في حياتي ۰۰ 

وكان رءوف رقيقا حنونا » وكنت فى حاجة الى الرقكة 
والحنان ٠٠‏ واحیّنی she‏ هكذا قال ۰۰ ولم انفد الى أعماقه , 
لاعرف مل هو صادق أ كاذب ٠٠‏ ماذا كان پهمئي من 
اعماقه ؟ فلیکن ما یکون , کاذبا أو صادقا Ut‏ لا أريد هته 


۱ بس 





الا أن يظهر لى الحب ٠ ٠‏ أن يعاملني ٠ By‏ ی 
ساعة لقائی به وكفى ۰۰ لا أريد أكثر من ذلك شيئا ٠‏ ۱ 
لقد علمتني صدمتي فيك أن أقنع باليسير ۰۰ أن اكتفي 
ell‏ ولا آنبش في الاعماق ۰ بل أهرب منها حتى لا 
تصدمني حقيقة اخری ۰۰ وقلت لنفسي فلاحاول آن آعیش 
في سعأدة كاذبة على أن أعيش في واقع صادق مؤلم ٠‏ 

دلكن لم استطع یا شیاه ۰۰ ل استطع أن ار نفمي 
طویلا ۰۰ سرعان ما أفقت لنفسى , أو GUT‏ هو لنفسه ۰۰ 
ولعله كان ایضاً هارباً مثلي من صدمة » ويكتفي مي بظاهري 
ولا يبحث عن أعماقي ۰۰ أو لعلّه كان يريد أن ینسی بي Ee‏ 
قديماً كما کنت افعل ٠٠‏ ومثل هذه الأشياء لا تدوم طويلا 
دا فتاه 2 

وان ضياء يجلس الى جواري ۰۰ يستمع الي" وفی عيئنيه 

ألم بليغ ae‏ ع ب كد i ie‏ 
عينيه ٠۰‏ لم آدر لماذا ؟ لکني شعرت أنه كان Gly , © Cay‏ 
(lS‏ أنه المسئول عما ue‏ وأنه سبب شقائي ne‏ 

ضياء يتلم !! ۰۰ ومن أجلى !؟ 


ار ا ا ا حو e‏ 
ظرة الألم في عينيه من أجلي لم نتفر ولم OLS‏ ۰ كأنه لم 
يصدمني أبدا ٠١‏ كانه لم يهجرنى ابد ٠‏ كانه لم يتزوج امرأة 
ont‏ ! 

ولم أعاتبه ٠ ٠‏ بل لم أفكر في أن أعاتبه » رغم أنني كنت 
انوي ذلك في اول لقاء لي بعد زواجه ٠ ٠‏ لكني نسيت أنه خان 
عهدي , احسست من نظرة الألم فى عينيه أنه إنسان صادق» 
انه لا | يستطيع أن يخدع tant‏ , لا شك انه اجبر على الزواج 
alert‏ » ولعل" وراء ذلك سبياً لا أعرفه ٠‏ 

وعاد الي حبي القديم له دفعة واحدة ۰۰ ورآه فى عيئى ٠‏ 


س 


بت ۷~ 





فهى بنهم نظراتى ۰ وقلت له : 

ب ضياء ۰۰ إنك رجل فاضل ۰۰ أفضل رجل عرفته ٠‏ 
انك إنسان نبیل » انبل انسان عرفته ۰۰ 

كيف قلت له ذلك ؟ لم آدر ۰۰ 

أفضل رجل 1 انبل رجل ! كيف ٩‏ ۰۰ هو اللي لفظني 
كالئواة , وتزوج امرأة غيري دون أن يطلعني على الخبر ! 

لم اعرف كيف قلت له ذلك ٠٠‏ لکني.احسست في عيئيه 
الصدق , والفضيلة ؛ hay‏ » واحسست في لمسات يديه 
العاطفة الحقيقية التي لاتعرف الزيف او الكذب ٠٠‏ 

ومضى وقت الزيارة سريعا ۰ ولم أشي الا وانا اقف 


وائول له ؛ 
لك حياة سعيدة ۰۰ 


ومددث له يدي لانصرف , وطل ممسكاً بها بعض الوقت , 
لم قبلا اصبعا أصبعا , كما تعوّد أن يفعل طوال ساك ينا 
٠٠‏ وقال لي : 

ب شوقية ٠٠‏ هل ساراك مرة ثالية ٩‏ 
ا 
هتى ؟ 
قربا جد ٠‏ 
وهممت ان اخطو po‏ لباب ,كي کرت ت bus‏ نجاة 
فقلت له : 
ب على فكرة ۰۰ ما رايك في الزواج بعد ان تزوجت ؟ 
هل cil‏ راض عنه ٩‏ 
ولم یرد بسرعة ۰۰ ولم يبتسم كعادته ۰۰ اخذ Sis‏ برهة 

قبل أن بجیپ ؛ وأحسست من تردده أله يحساول أن fmt,‏ 
شيئا مما كان بريد أن يقوله , وأشفقت عليه من أن يقول ما 
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يريد ٠+‏ واشفقت على نفسى من سماع ما سيقوله ۰۰ فقلت له 
سرعة : 

- لا تن كاير يا ضیاء » فانا لااريد أن اسمع الردٌ ايأ كان 
۰ ساحاول أن أراك مرة آخری ٠‏ 

وخرجت مسرعة ٠٠‏ خرجت اعدو كانما ورائي شبح يطاردني 


+ وواصلت عدوي حتى وصلت الى بتي » وجريت الى حجر ني 
الهث وأغلقتها عل" نسي ٠ of ٠١‏ ماهذا الذی فعلت ؟ 


وتقلبت في فراشي ۰۰ ورة عارمة تجاح نفمي ٠‏ ليست 
ثورة على rae ee‏ ولبست ثورة على روف » ولیست تورة على 
أحد ۰۰ وائما ثورة على نفسی ٠٠‏ وسمعت كلمة تتردد فى 


٠ اعمافی‎ 

کرامة ۱ 

كرامة ! ٠‏ تلك الكلمة التی نرنٌ فجاة في أعماقي وتحاسبني 
بلا رحمة ولا شفقة ٠٠‏ ضیاء ؟ ۰۰ مرة اخری ضیاء ؟ تذهبیل 
اليه ۱ الرجل الذي خان Sage‏ ۰ الرجل الذي أحبك خمس 
سنوات , ثم تزوّج امرأة أخرى في يوم وليلة ؟ ثم نتهاوين 
بين ذراعيه , وتذرفیل لدموخ بين بدا » Gal ity‏ له حبك : 
وئ ركن له شفتيك مرة أخرى ؟ oe‏ 

ئم تعترفين له بما کان بينك وبين رعوف ؟ 

ما هذا الذى فعلت ؟ 

وأحسست بضغط شديد في راسي کالما يبوشك أن 
pels‏ ۰۰ وتقلبت في الفراش أبحث عن شيء من الراحة 
ووضعت الوسادة على راسي ٠‏ وضغطت عليها JS‏ قوتيلاوقف 
هذا السیل المتدقق من الافکار ۰ ٠‏ لكن رأسي ظل؟ مشحونا 
مضغوطا ۰۰ 

وفجاة دق جرس التلیفون ۰ فرفعت السماعة الى أذني فى 
إعياء ٠٠‏ وجاء‌نی صوته نفسه ۰۰ ضياء ۱ الصوت الذی كان 
بحدئنی کل" يوم خمس سنوات متتالية ٠ ٠‏ كيف انساه ! ۰۰ 
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الصوت العميق الدافى الاني الذى كان متلهفاً دائماً ۰۰ كيف 
أنساه ۱ ٠‏ وقال بنفس صوته القديم : 

شوق" ۰۰ أريد أن اقابلك الليلة ۰۰ لقد خرجت سرعة 
فلم أقل لك كل ما أريد ٠ ٠‏ هل أستطيع أن اراك الليلة ؟ 

وسكت قليلا لأفكر ۰۰ وكنت فى حاجة الى شيء يريحنى 
من عذابي ٠٠‏ وبخمد تلك الكلمة التى تتردد فى آعمساقی : 
كرامة ۱ ۰۰ تلك الكلمة القوية الطاغية التى تسحقنی سحقا 
oe‏ كرامة ! 

واردت أن EET‏ راس من Ui‏ ثقله , وقلبى من لوعته > فقلت 
له وانا أستعين بكل ما في نفسی من شجاعة وقوة : 

- انى آسفة يا ضیاء » لا استطیم أن اراك مرة آخری ۰۰ 

ووضعت السماعة في مکانها , وعدت الى فراشی خفيفة » 
كالما فقدت نصف وزني ۰ ووضعت رأسي عل الوسادة ۰۰ 
راس هادئ١‏ مستقر ٠‏ وبحثت عن تلك الكلمة lt‏ التى 
ترن فى أعماقي فلم اجدها ۰۰ لا أدري این cla‏ مني ۰۰ 
وابتسمت لنفسى فى زهو وانتصار وقلت : ۱ 

- جبانة ! جبانة YUE‏ الکلمة التى اسمها کرامة | 





الطسریق 


لا أريد أن تحبنى ۰۰ آرجوك ۰۰ آنا لست فاضلة كما 

قالت هذه الكلمات . وهى تجلس معه على شاطىء النیسل » 
وتفصل بينهما مائدة صغيرة عليها زجاجة بيرة مثلجة وكوبان 
فارغان » Gaby‏ مشدهیات د آوردیفر HS ٠‏ ۰ 

ولم پرفع عینیه اليها ۰۰ مد يده الي زجاجة الببرة May‏ 
الكوبين » ثم ناولها واحداً , واغذ لنفسه الأخير ۰۰ وقال وهو 
ین فى عینیها ۰۰ ويقرّب کوبه من کوبها « فى صحتك ۰۰ 
وسعادتك » ۰۰ وصمت قليلا ثم قال : 

ب سعادتنا ٠٠‏ 

وقربت « ليلى » الكوب من شفتيها واخذت رشفة ۰۰ وسرت 
البيرة المثلجة فى جوفها الساخن فأنعشتها , وبادت شيئاً من 
ذلك الوجوم الذى كان يملا نفسها ۰۰ والتفتت ناحية الئیل 
.وهامت نظراتها الشاردة علي صفحته السوداء الرقيقة , وهی 
تمر بين صفيل طويلين متقطعین من النور الأخضر الفاتح.صت 
فوقها ثابت واضح » وصف تحتها بهت ویتعرج كلما عبت 
لسمة رقيقة ۰۰ و لمعطت oe‏ و تنفست ٠0‏ وابتسمثت ٠‏ لم 


قالت : 


-‘\. 





٠ الليل‎ Got إننى‎ - 

قال وهو ينظر فى عینیها : 

واا أحبك test‏ 

أهكذا أصبح SH‏ عندك مهزلة ؟ 

وضحكت مرة LIU‏ , حتى دمعت عیناها , وكساهما بريق 
شديد جعلهما يشعان فى الليل كفضين من الاس ۰۰ 

وشاركها الضحك » وهو يقاوم فى نفسه رغبة » لو أطاءها 
لقام من مکانه » وذهب وج اب دح 

و بعد فترة مت Uy gh‏ قالت له وهی ق تثبث فضيها الاستین 
فى مکر : 
پالتجارپ ؟ 

وشردت نظراته بعيداً فى الليل , وهو يداعب Si‏ ` 
باسنانه , وتعبث أصابعه الطويلة بشعر راسه القتصیر ۰۰ م 
قال بعد فترة وهو بنظر اليها نظرة عميقة Sly‏ نفذت ال 
أعماقها : 

- أصبح كل شىء ۰۰ 

- تعنی ألنى كلت شىء لك الآن ؟ 

بکل تأكيد .٠‏ 

- إذن فأنت تعرض عل الزواج ۰۰ 

- بک تأكيد ٠‏ 

٩ ‘gle هل انت‎ - 

- کل الل we‏ 

- انت رجل جري» Nd‏ ۰۰ 

- ما ؟ بن معظم الرجال یعز‌چون ۰۰ 


— ۲۲ - 





Gy -‏ الرجل الغبی هو الذى بتزوج ۰۰ والرجل الذكي 
يتزوّج فى لحظة غباء ٠٠‏ 
وضحك ٠٠‏ وفرد جسمه الطويل فى استرخاء , وأسند 
راسه ال ظهر الکرسی ae‏ بعد فترة صمت قصيرة 2 وهو 
معلّق بصره الى السماء 
- ماذا كدت تقصدين با بانك لست فاضلة ؟ 
- ائثي لست فاضلة ٠‏ 
ماذا تعنين ؟ 
- إثنى لا أومن SLY‏ ۰۰ إن الب هو الفضيلة الوحيسدة 
فى هذه الحياة, ولكن الرجل واللمرأة لا يلتقيان آبدا عند هذه 
الفضيلة ۰۰ 
كيف ؟ 
- المرأة التى تؤمن بالحبٌ تقابل رجلا لا یمن باب ٠‏ 
وحینما يؤمن الرجل LLL‏ يقابل امرآة لا تؤمن بالممت ۰. 
Ky‏ ؟ 
- لاز الراة تبدا الطريق وهی مؤمنة باب ۰۰ ثم تفقد 
هذه الفضيلة فى نهاية الطریق ۰۰ والرجل بالعكس » یبدا 
بلا فضيلة ٠ ٠‏ ثم یجدها فى نهاية الطريق ۰ 
- و کیف يكون اللقاء بینهما ٩ Od}‏ 
وتوقفت أناملها عن Go‏ الائدة ٠٠‏ وحولت عينيها عن 
السماء الى الاء « وظلّت تنظر فى pa‏ الغارق فى الظلام 7 
ثم قالت : 
- حینما تقابل امرأة فى أول الطريق رجلاً فى نهايةالطريق 
يصبح الاثنان واحداً ويثئزوجان ۰ Liss‏ تقابل امرأة فى 
نهاية الطريق رجلاً فى اول الطريق يبقى الاثنان Ge)‏ » وقد 
بتروجان ۰ وقد لا بتزوحان ۰ وحيتما تقابل امرأة Jatt‏ 
الطريق رجلا فى اوّل الطریق یصیح الائنان ثلائة ولایتزوژجان» 


س س 





- وحيئما تقابل امرأة فى نهابة الطسريق رجلاً فى نهاية 
الطريق أيضاً ماذا يفعلان ٩‏ 

وسكتت لتفكر ۰۰ وثبتت عينيها على كوب البيرة المثلجة ؛ 
وقد تكثفت عليه قطرات صغيرة من الماء ۰۰ وأمسكت الكوب ؛ 
وأخدت رشفة ae‏ ثم نظرت اليه » وابتسمت ؛ ثم قالت : 

— يشربان البيرة فقط ۰۰ 

وطافت نظراته على صفحة الئيل Vols‏ وقال وهو يمسك 
ذقشه بيده : 5 

وما طول هذا الطريق ° 

ليس له طول ثابت ۰۰ قد يكون سنة واسدة » وقد Wg,‏ 
عدر ین سنۀ ۰ وقد يكون العمر كله !! 

ونظر اليها فى مكر وقال : 

- وكم كان طول طريقك ٩‏ 

Testy ٠٠ سئوات‎ Ge س‎ 

س لا أعرف ٠٠‏ اثنى لست فاضلا بعد ! 

وضحکت فى مرح ۰ YP lag‏ الشضحك , ورفع كل منهما 
کوبه الى فمه ۰۰ 

ثم قالت ومازالت الابتسامة تضي. وجهها : 

ب اذن فقد سبقتك ۰۰ 

- نی Get‏ الراة التی تسبقلی ۰۰ 

- حتی ولو كانت غير فاضلة ۰۰ 

Cod aly -‏ الراة التی تقول عن نفسها » إنهمسا ليست 
فاضلة ۰۰ 

- ولکنی لا اقول فحسب ۰۰ إثنى فعلا كذلك ٠‏ 

— هذه الصراحة تعجبلی 5 

— ولكنها ليست صراحة ۰۰ إنها الحقيقة ال ۱۰۰ 

- ولاذا ملاة ! ۰۰ إثنى احم فى هله اللحظة أنك افضسل 
نساء العالم ! 

اد 





س آوه ! ٠٠‏ عجيب هذا المخلوق الذی اسمه رجل ! ۰ حيئما 
تقول له ااراة انها فاضلة لا يصدّقها أيضا ۰۰ 

- لا الراة تقول دائما عكس ما بها ۰۰ 

- لکتی لا أشارك النساء هذه الصفة ٠٠‏ اقسم لك إننى 
لست فاضلة ۰۰ أرجوك صدقنی ! 

— لااستطيع أن اصدقك ۰۰ 

لاذا ؟ 

— إن امراة مثلك لا يمكن إلا أن تكون فاضلة ! 

5 بل لان الحقيقة اذا صدرت منْصاحيها لا يصدقها الناس. 

ووضع سيجارتين بين شفتيه ۰۰ وأشعلهما وناويها 
احداهما ۰۰ واخذ کل منهما ينفث دخانه فى الهواء صامتا ٠٠‏ 
شاردا ۰۰ ثم مزق السکون صوته العمیق الهادی» : 

س ماذا قلت ؟ 

Tad Gl سب عن‎ 

سا عن الزواج ۰۰ 

— ائ زواج ٩‏ 

— ژواجنا ۰۰ 

— ولاذا ترید أن تتزوجنی ٩۰۰‏ 

۰۰ احبّك‎ OY - 

— وهل الب عندك يعني الزواج ؟ 

و اعتدل على كرسيه وارتسمت علىوجهه أمارات الحد الصازم 
وقال : 

لا ۰۰۱۰۰۱۷۰۰ الب شىء ضخم جداً ۰ والزواج شىء 
تافه جداً ۰۰ ولکن لا غنی للشىء الضخم عن الشىء التافه ۰۰ 
الب بلا زواج يعيش ۰۰ يعيش بقوة ۰۰ ویموت بقسوة ٠٠‏ 
شهادة وفاة واحدة تقضي عليه ۰ ولکن الب مع الزواج لا يموت 
۰ شهادة میلاد واحدة تضمن له الحياة أبدا ene‏ 





- تقصد الولد ۰۰ 

- اثه سر الحياة ٠٠‏ 

5 لم يعد سرا مادمت قد بحت به ۰۰ 

وضحكا ۰۰ وقال وهو ينظر الى اسنانها : 

- اننی اجب ضحكتك ٠٠‏ كانما أرى فيها الدنيا بشمسها 
وقمرها « وهواثها , Ws‏ » ونهارها » وليلها » ودفثها وبردها 
٠٠‏ انك تعبرین عن الحياة 2 تعبيراً صادقاً بهذه الضحكة الطبيعية 
السهلة > ٠‏ اثنى أحب الحياة حينما تضحكين ٠‏ 

- بدات أظنّ انك ستنظم شعراً فى يوم ما ۰۰ 


E 
۰۰ إذن فانت تغرينى على عدم قبول الزواج‎ 
ٌ ناذا ؟‎ 


ب لآن الشاعر یقم فى حب كل النساء ما عدا زوجته ۰۰ 

الشاعر فقط ؟ ۰۰ 

وضحكت ٠٠‏ ومالت برأسها الى الوراء ۰۰ واخذ يدها من 
فوق المائدة وقرّبها من شفتیه , وقبلها ثم قال : 


هل وافقت ٩‏ 
هل وافثت آنت ٩‏ 
- على أي شىء ؟ 
= على نقائصي | 
كل le‏ له نقائصه ٠‏ 
- ولكتى لا امن پاشت ۰۰ 
ونظرت اليه وسحبت يدها من يده ثم قالت : 
- ولکتی قد أمل الحياة معك ۰۰ فأنا بطيعي سريعة الملل ٠‏ 
- لن تمق معی الحياة أبدا ٠٠‏ 
- إنك مفرور جد 55 
- لست مغرورا ۰۰ ولکنها الحقيقة التى لا يصدقها الناس 


۲۹ ree 





اذا صدرت من صاحبها ۰۰ 

وضحكت ۰۰ ثم قالت وهى تثبت فضیشها الامستیین فى 
عینیه : 

ب بل إنها الكذبة التى اص دقها ۰۰ أو التی ارید أن 
اصدقها ۰۰ ۱ 

وضحکا ۰۰ واخذ يديها الصغيرتين فى يديه ۰۰ وقبلهما , 
وفال لها فى صوته العمیق الدافی» : 

- يازوجتى العزيزة ۰۰ 

ونظرت اليه فى دهشة وقالت : 

س بهذم السرعة ؟ 

قال وهو ينهض واقفا : 

- او" سرعة ٩‏ ۰۰ 

لقد ضیعنا وقتا طويلا في الطریی !۱ 


۷ س 


Converted by Tiff Combine 











كانث أصابعه الخشئة بعظامها العريضة البارزة وجلدها 
الاسمر CEL‏ تبدو نشازا بين خصلات الشعر الذهبئ الناعم , 
تجمع بعضها وتفرّق بعضها , تلف بعضها وتفك بعضها ۰۰ 
تنتقل فى سهولة ويسر بحركات فثية خفيفة رغم شل كلها 
الغليظ الثفیل الذى إو اس i)‏ توس میت 
أو دیوساً Leis‏ تتثبض على فأس أو ساطور ٠٠‏ 

والشعر الذهبی بينها طبع مستکین ٠‏ بنهدل ثارة ويلئصب 
تارة 2 یتفژق ity ۰۰ leu‏ وينفرد ۰۰ حنى يتخذ فى 
النهاية شكلا أخيرا وكأنه أصبح شعرا غير الشعر ؛ فیه‌توجات 
جديدة بعضها يذهب الى اليسار وبعضها ينحرف الى اليمين » 
فيه خصلة بيضاء , وخصلة رمادية » وخصلة كستنائية ٠‏ 

و تتقلص الأصابع الغليظة متكورة srg a‏ تسويه من 
بعيد , ونتحشس الشعرات الرفيعة النافرة 25 تضتها الى أخوائها 
وتعيد بلمساتها dual‏ نظرة cet,‏ وثلاثا على الشكل الأخير 


۳ 





٠‏ مرة من بعيد + * ومرة من قريب » من اليمين ومن الشمال 
ومن HA‏ ومن الأمام ٠ ٠‏ حتی تطمئنٌ اطمئنانا كاملا فتر تخي 
عضلاتها وتبعد مستريحة راضية مانثة ۰۰ 

كانت ode‏ الأصابع الغليظة هي كل شىء فى حياة مسعیه 
أو سوسو كما کثب على لافتة محله » وكما تناديه ا 
الرفيعة الناعمة , يفكر بأصابعه » وينظر بأصابعه » ویشتم 
بأصابعه » ویعیش بأصابعه ۰۰ 

420 اليوم بدا بحسن أن له رأساً فوق عنقه تثقله أفكار 

سوسو ۱۱ ۰۰ 

اخذ الاسم یدق فى راسه کمطرقة حادة بينما راحت أصابعه 
السميكة تسبح فى رشافة بين خصلات الشعر الناعم ۰۰ 

و 

وقلب شفتیه امتعاضا وهو یراجم اسمه بینه وبين نفسه 
۰ ما الذى جعله يسمّى نفسه سوسو ! 

ونظر الى الرآة فرای صدره يغطيه شعر اسود ۰۰ کثیف 
aby ۰‏ قامته الطويلة العريضة » وهبطت نظراته الى بديه 
فرأى اصابعه الغليظة وهی تنتقل بغير وعی ديل خصلات الشعر 
۰ غريبة ۰۰ كيف ier‏ نفسه سوسو IT‏ أو سمح لنفسه 
أن يستتي هذه الجثة الضخمة المغطاة بالشعر سوسو ؟ ۰۰ ناذا 
لم يسم نفسه طسرزان أو ضرغاما ۰۰ او آي اسم من تلك 
الاسماء المذكرة الخشنة النی تليق برجولته » وتجبر الناس على 
ae‏ 

نظر الى المرآة ثانية يتفقد نفسه ليكتضف أي شىء فيها 

يشية سوسو ٠۰‏ 

ولم يجه شيئاً إل ذلك القميص Fell‏ الذي يبدو شاا 
على صدره العريض الشعر ٠‏ 


~ To نت‎ 





واحسسٌ بالدماء تنل فى رآسه,وود لو خلم هذا القميص أو 
عرّقه » وشطب اسم سوسو من اللافتة ۰۰ 

| الکو لسععتی‎ 8 gus dali dy gad اوه ۰:1 حاست:‎ 

cole‏ صاحبة الشعر الأسود الداکن بعد أن مست المكوة 
فى ید سوسو الثاثرة طرف آذنها ۰۰ 

لسعة dite‏ « اصایت جسمها بشيء من الانتشاء , فعادت 
تتاژه من جدید وهی تنظر ال سوسو نظرة نداء مکتوم صارخ 
وقالت فى ميوعة أنثوية : 

— أوه | مش تحاسب عله يا سوسو ؟ 

ولم يرد عليها سوسو , لم يجد فى نفسه رغبة للرد على 
هذا النداء المكتوم كما كان يفعل دالماً ويقول لها فى ميوعة 
مذکرة : 

بعد Fall‏ عنك ۰۰ انشالله يا مدام أنا اللى اتلسم ٠٠‏ 

ویتمند أن يلسعها مر أخرى لسعة خفيفة لتنتفض على 
Yew SF‏ وتنشي أكثر واکثر وتتاوه اکثر واکثر oe‏ 

كان يعلم أن أنوثتها الصائحة فى المجتمع المحروم فى حاجة 
الى شيء من هذه الأشياء الصغيرة ۰۰ لسعة شفيفة بالمكوة ۰۰ 
قرصة فى الذراع ٠٠‏ نظرة اشتهاء خفيفة ٠‏ شذة شعر 
مقصودة ۰۰ 

هذه الأشياء الصغيرة المباحة فى المجتمع التى تنس بها 
النساء ء عن ضغط غرائزهن ٠٠‏ شا صغيرة لا يطاق عنها 
المجتمع الإشاعات lols py‏ الأزداج كل الرضا مادامت الزوجة 
ستصلّف شعرها كما تفعل كل النساء ۰۰ إن المجتمع لابرضی 
عن الشذوذ LT‏ كان ٠٠‏ حتى ولو كان شذوذا فاضلاً ٠‏ ويرضى 
عن المعتان حتی ولو كان خاطنا ۰" 

ثم إن' هذه الأشياء الصغيرة 'تحدثك داخلر صالون الكوافر 
سوسو ۰۰ وسوسو هذا لا يثير غارة 5 الاژواج 4“ يكفى أن 


س ١س‏ 





اسمه سوسو ۰۰ وأنّه يلبس قميصاً ٠ Lente‏ (نهم لايعتبرونه 
رجلا ٠‏ 5 

ان" المجتمع ينظر الى الكوافير سوسو على أنه امرأة لها 
شئب ! 

ووضع موسق المكوة على النار clos‏ بنظر اليها وهى تلتهب 
Sos‏ ۰۰ وانذاكر حادثة اليوم التى قلبت يومه الى جحيسم 
Lat‏ ناراً من هذه النار التى يراها بعينيه ٠‏ وك 
سلوات أو أكثر وهو بصفف شعور النساء دون أن pat,‏ 
باي خزي أو عار ۰۰ وطل اسمه سوسو معلقاً على لافتة محلّه 
سنوات وسئوات » والنساء بنادینه سوسو ٠٠‏ ولا Bust‏ فى 
ذلك يمسن رجولته ۰۰ وهاذا كان يعنيه من نلك الكلمة الجوفاء 
الفارغة « رجولته » » ما دام يكسب فى اليوم عشرين جديهيا 
تقريبا ٠٠‏ وله رصيد ضخم فى البنك يزيد عن رصيد أي بيه 
محترم ۰۰ ثم إنه فى النهاية یمود الى زوجته ليغبت لها كل 
ليلة أنه رجل ٠٠‏ 

لك حادثة اليوم هى التي أصابت رجولته فى الصميم 
كان ذاهياً فی‌الصباح الى محله لیفتحه Loy‏ عمله اليومي حيثيا 
قابله فى الطريق رجل يعرفه وهو صاحب البقالة الجلديدة 
الكائنة بجوار محله , ووقف الرجل يتامل القميص الشسسش 
ثم قال فى ميوعة وسو يربت على كتفه کاله يربت على كتنف 
امراة : ازيك پا سوسو ! ۰۰ يا حنتوسو ! 

ا ولم يعرف لاذا غلا الدم فى عروقه فى تلك اللحظة ۰۰ لقد 
ظلت النساء Saw‏ سنوات كاملة _ينادينه سوسو ویربتن عسل 
ا ابر كن بو ان اط درا ee‏ 
كن" پشعر له برجولته دائما ۰۰ ولك هذا الرجل الصفيق ٠‏ 
پنادبه سوسو ٠٠‏ ويعامله كامرأة ٠‏ 

والتبه سوسو من حمية الصراع فى راسه على ذراع ناعمة 


اكات 





: وصوت ناعم يهمس فى آذنه‎ dite تلتف حول‎ Lip 

ب صباح اب یا سوسو ۰۰ ادينى ميعاد عشان تعملی 
شعرى ٠٠‏ أجيلك امتى ؟ 

ونظر اليها سوسو فى استغراب ۰۰ انها تلصق جسهها 
بجسمه بشكل يلفت النظر ۰۰ GOs‏ كل النساء داخل Chal‏ 
لا پلتفتن ۰ إن ذلك شيء عادي Me‏ عند الکوافیر سوسو فى 

نظر المجتمع ۰۰ وشيء غير ae gale‏ فى حجرة تضم رجلا 

٠٠ Gules وامرأة‎ 

وقال سوسو فى تأدب : بعد ساعه يامدام ۰۰ 

ونظرت اليه شزرا وقرصته فى أذنه وقالت ومی تتاود : 

س هيء ۰ مالك النهارده کده واخدها جد قوی ۰ هی 
۰ هىء ۰۰ 

وانطلقت جناجر النساء 7 تقول حماعة : ۰۰ هی ۰۰ هی ۰۰ 
مش عارفه سوسو ماله النهارده ؟ مبوز كده ليه ؟ شايل طاجن 
سته ۰۰ الواد جد خالص ۰۰ آل يعنى ۰ ما تتعدل يا واد با 
سوسو والا أجيلك وائت عارف UE‏ باعمل لك ايه ۰۰ 

ايه ؟ بتعملیلو ايه يا روحیه ٩‏ 


س هی هی هی 20 ۰ هو عارف ده سر بيني وبینه ۰ 

ب هىء ۰۰ لازم بتقرصیه ۰۰ أصله واد مضروب يموت فى 
القرص ! 

قرص ؟! 

نفذت الكلمة من أذنه الى راسه كطلقة المسدس ۰۰ إن 
النساء تعودن أن بترصنه من ذراعه ۰۰ من رقبته ٠٠‏ من أذنه 
۰ كيف سمح لَهِنّ بذلك ؟ كيف ترك جسمه نهباً لاصابعهنٌ 
النهمة الجائعة ؟ 

واحس سوسو بمرارة فى حلقه تشسبه المرارة التى تحس 
بها الراة التی تترك جسدها Lys‏ لجوع الرجال بعبون به 





كيف شاءوا Hy‏ شاءوا ۰۰ 

الى هنا لم یحتمل سوسو: مزیدا من الأفکار والهواجس ۰۰ 
الى هنا بلغت أعماقه قمة التوتر » فانفجر فى النساءكالضرغام: 

= بس ! مش عاوز كلام ولا هأهاه ٠٠‏ انتم ايه ؟ جایین 
تعملوا شع ركم والا جایین ۰۰ 

ولم يكمل ٠٠‏ كان على وشك أن ينطق بكلمة نابية فامسك. 
نفسه بصعوبة والعرق الغزير يتصبّب من رأسه ورقبته ۰۰ 
ونظرت اليه النساء فاغرات أفواههن ۰۰ مشدوهات ٠‏ وساد 
بينهنْ السمت لظة ٠٠‏ ثم افقن مفزوعات على شکله الغريب 
الثائر ٠٠‏ 

- هو جرى له ايه ؟ 
ايا نهار اسود باين عليه اتجنن ٠‏ 

٩ gost - 

٩ اتجلن‎ - 

واندفعت النساء مذعورات خارج الحل بشعورهن المنكوشة 
و Tole ‘OW‏ بطاردهن oe‏ 

وجلس سوسو فى المحل الخالي وراسه بين بديه ۰۰ ومن 
حين الى حين يرفع راسه وین الى شعر سدره العریض في 
المرآة ْم ثم الى أضابع يديه الغليظة الخشئة ويهتف لنفسه بصوت 
مكتوم UT:‏ رجل ۰۰ أنا ضرغام ۰۰ أنا سبع | 

وبعد ایام قليلة كانت اللافتة المكتوب عليها 1 عليها Td‏ سوسوه 

قد اختفت , وظهر مكانها لافتة أخرى خشنة كتب عليها : 

« جزارة سفید الضيم » +٠‏ 


~ Yi - 








الشخصيات : 


اسامه محمود » )سدس اجج 7 فى 
الخامسة والثلاثين من عمره oe‏ ليل زوجته 
۰ مدرسة لغة عربية » فى الثلاثين من 
عمرها +o‏ 


النظلي : 


صالة انيقة فى منزل الهندس أسامه محمود » 
يجلس أسامة على أحد الکراسی الكبيرة ۰۰ يبدو 
عليه الشرود والتفكير Gell‏ + يمسك رأسه بين 
بديه ٠‏ تدخل زوجته ليل ومعها حقيبة وقد ارندت 
ملايس الخروج ۰۰ وحيئما پسمع دقع قدمیها ‘ 
يرفع daly‏ ويقول لها بصوت حزين : 

إسامة ‏ هل أنت جادّة فيما قلت ؟ 


— Yo _ 





یاب ار ال ] ۰ إنه داش YS LT‏ اسف ٠‏ 
وأنا حوّة فيه , أبقيه أو لا أبقيه ۰۰ 

اسامة - « غاضبا » آنا ابوه ومن حقي أن أمنعك ٠‏ 

ليلى - « ثنظر اليه ولا oS‏ » ۰۰ 

أسامة ‏ « مستعطفا » ليل ٠ ٠‏ اسمعینی ۰۰ لا PIT‏ 
حمقاء ٠٠‏ انك لا تحثيئني ولا تربدین الحياة معى ۰۰ هذا من 
شانك ۰۰ ولكن هذا الطفل ابنی آنا ۰ 

ليلى - ولکن ألا تری أنه من الاصلح لثلائتنا ۰ آنا وانت 
والطنل We‏ يولد الطفل ٠ Tot‏ كيف تکون dike‏ حینسا 
يكبر ویعلم ان امه واباه لا يعيشان ممأً؟.٠‏ 


آسامة - ولاذا امه وأبوه لایعیشان مع ؟ 

لیل - OY‏ آباه لابفهم dat‏ ۰۰ 

Bey aes cee 

لیل - اه يحب نفسه ۰۰ 

أسامة - آلائني أريد ان آوفر لك الراحة oe‏ ماذا تاخدین 
من هذا الجري والتعب كل ,يوم ۰۰ عشرين جنيها کل" شهر ؟ 
سأعطيك هذه العشرين جنيها فى بدك كل شهن , , ولا داعي 
أبداً oy‏ تكون زوجتي موظفة حكوميّة تلهث وراء الاتوبيس کل 
clue‏ ۰۰ 

ليلى - إنك لا تفیمنی ۰۰ آنا لا اعمل من اجسل العشرين 
جنيها ۰۰ نی det‏ عمل ٠‏ 

أسامة ‏ عملك OT‏ عملك الأساسى فى الياة هو بيتك ۰۰ 


س ۳ بت 





هو زوجك ۰۰ هو آنا ۰۰ 

ليل - الت ؟ 

أسامة - نعم ٠٠ UT‏ ألا أكفيك؟! 

ليلى - ولکنك لا لحف ذانی ۰۰ ay‏ تحّق ذاتك أنث ۰۰ 
وما أنا وعاء يبحمل أطفالك الذين تسیار باسمك ؛ وبصنع 
كلك الذى تیضمه وتحوله الى فضلات wil ٠‏ أعيش من أجل 
وجودك ٠٠‏ ب وجودی أنا لا وجود له :۰۰ 

أسامة ب کیب ذلك ؟ cal‏ زوجلی ۰۰ حرم ah et)‏ 
محمود ۰۰ 


ليل ب حرم لاهندس اسامه محمود | yim‏ اسمي تلغیسه 
وتضع اسمك على غلافي ٠١‏ پا لك من أناني ۰۰ « ثائرة » لا 
۰ لا أريد هذا ٠‏ لاأريد هذه الحياة ۰ لست فى حاجة اليها ٠‏ 
استطیم أن اعيش وحدي « وأنفق على نفسى , صحيح أنّه لن 
يكون tay‏ کار ؟هذا , ولکنه سيكون بيتى انا ٠+‏ أفسيع 
عليه اسمى : « Jud‏ صادق » ۰۰ سيكون بيا صغيرأ Magne‏ 
ولكتى ساحبه GY ٠١‏ سيكون ملکی » وساعیش فيه كما أريد 
۰ ساکون رة ۰۰ لست تابعة لاحه » Globe‏ ذاتى وأشعر 
بفردیتی ۰ ويمكدنى أن أستاجر م شادمة » صغيرة تسل 
ملاسی وتصسنع طعامي ۰۰ وتقوم مقام الزوچة ب كما براها 
e‏ هذه الاعمال التافهة الجامدة ؛ التی لا يمكن 
"ي إنسان Fs‏ أن يجعلها حياته ۰۰ 
wae‏ - لقد افسدك التعليم والعمل لو لم تتعلّمي وة نتوظفي 
لا كان فى إمكانك أن تتركي هذا البيث , ولعشت معي راضية 
قانعة ۰۰ لا يمكن أن نسي الحياة وقد اصبحت النساء رجالا ٠‏ 
ابل نجام CAE‏ الت ء رجالا ۰۰۲ ومن قال إن المرأة 
رجلا اذا تعلمت , وعملت وأصبحت إنسانا له Gus‏ 
be ey‏ ة لتطبخ وتفسل ٩‏ 


- Vv. 





أسامة لقت لتکون Wh‏ ۰ الرجل لا يمكنه أن يلد أو 
يرضح الاطفال ol ٠‏ الطبيعة خلقت للمرأة رحماً ليجل 
ais‏ الم ١‏ وخلقت ليا ual‏ تارضم هدا ٠‏ لادا لا 
تحاكمين الطبيعة WY‏ خلقتك امرأة ولم تخلقك رجلا؟ 

ليل - اننى لا أريد أن أكون رجلا ٠٠‏ لقد خلقت امرأة 
ولا اشر با نقص في طبيعتى ۰۰ إن الرجل هو الذى ادخل 
فى نفس المرأة BTU‏ منه , واضعف منه › وقال لها رن فى 
داخلك رحما ۰۰ والطبيعة آرادت هذا النقص فيك ۰۰ ولكن 
الطبيعة بريئة ٠٠‏ هذا الاختلاف لا يعلى أن المرأة أضعف من 
الرجل » وأقل منه ۰۰ وان له السقّ فى أن يفرض عليها 
سيطرته وحمايته ۰۰ الطبيعة تنطق بان المرأة إنسان كالرجل 
لها راس مثل رأسه , ومح مشل مخه ؛ ويدان مثل يديه » 
ورجلان مثل رجليه وكتفان مثل كتفيه , وقلب مثل قلبه و کید 
مثل كبده os O38‏ الحمل والولادة وظيفة وأا حدة من وظائف 
كثيرة يقوم بها جسم المرأة ٠٠‏ لاذا res‏ المرأة بالضعف حيلما 
بخرج رحمها محتواه ولا تتهم الرجل بالضعف حينما تخر 
آمعاژه محثرباتها مثلا ۰۰ إن الفلاحة تلد طفلها فى العراء ٠+٠‏ 
رتضعه على راسها فى القفة » وتواصل عملها فى الحقل ء ماما 
كما ينتحيزوجها وراء شجرة ليقضى حاجته 'تويعود الىمواصلة 
عمله wail ۰ ٠‏ ادن يستعيد الرجل au‏ ويلغي ذاتها لنمسبح 
تابعة له طول العمر؟۰۰ 

أسامة ‏ ان منطقك عجیب ۰۰ لم أسمع فى ile‏ امراة 
تتکلم كما تتكلمين ٠٠‏ إن المرأة ضعيفة > حتی ولو لم تحمل 
و نلد ٠‏ انها امرأة ۰ جسمها ضعيف ٠٠‏ وعواطفها متقلسة 
نطغی على تفكيرها , إغراؤها سهل * إنها فى حاحة الى رجل 
بقودها -۰ ۰ الى رجل تتبعه ۰۰ ومن تتبع المرأة اذا لم لابح 
رجلها ؟ 


.- A س‎ 





ليلى ‏ وهل لا بد للمرأة أن تكون تابعة لاحد ۰۰ ألا يمكن 
' أن تكون مستقلة ۰۰ إن منطفك يشبه منطق الإنجليز حيئما 
احتلوا مصر ۰۰ قالوا راثها ضعيفة وتحتاج الى حماية ٠‏ ولكن 
حمايتها ضد من , وهم الذين يعتدون عليها ؟ حمايتها Fins‏ 
انفسهم ۰۰ إن المرأة ليست ضعيفة كما تقول ۰۰ عواطفها لا 
تغلب تفكيرها , وإغراؤها ليس سهلا ۰۰ إن المرأة تعرف كيف 
تحكم عواطفها ۰۰ وغرائزها طوال حياتها ۰۰ بعض النساء 
بعشن فى عذرية دائمة ولا يتكلمن ٠٠‏ وبعض النساء يطوين 
قلوبهن على مشاعر لا تجد طريقا الى النور ؛ والمرأة تقاوم‌الرجل 
دائما ٠٠‏ والرجل يلهث وراء المرأة دائما ٠٠‏ وتقول إن المرأة 
ضعيفة لأن اغراءها سهل ۰۰ ما بالك إذن بالرجل الذي فى 
غير حاجة الى إغراء على الاطلاق ٠٠‏ إن الرجل هو الذي فىحاجة 
الى حماية ! 

أسامة ”ب ولکن Gul gill‏ كلها تفرض حماية الرجل للمرأة 
٠٠‏ فهو الذی يختارها ٠٠‏ وهو GU‏ یئزوجها ۰۰ وهو الذى 
يطلقها ۰۰ وهو الوصي عليها لا يمكن أن تخالفه ٠‏ هله هى 
القوانين التى وضعتها الطبيعة , وتسير عليها كل النساء ٠‏ 

ليلى - الطبيعة لم نضع قوائين ۰۰ الرجل هو الذى شرعها 
كما يهوى ۰۰ هو الذى شرع سپادته ۰۰ 

آسامة - ولکن المرأة تحب من الرجل أن پکون سبدها ۰۰ 
إنها : gata‏ وضعها عند قدمیه ٠٠‏ 

ليل - المرأة لا تعشق ذلك ۰۰ لقد egy‏ على أن الرجل 
هو السيد ۰۰ ولقنوها وهی طفلة انها اقله من أخيها الولد ٠٠‏ 
Sty‏ امها اقل“ من أبيها ۰۰ وقتلوا شخصينها , وفردیتها , 
واعذوها deck‏ الرجال ٠٠‏ ماذا تدنظر من امرأة تثر نی ده 
التربية غير أن تنرین وتتعطر وتدلك ساقپها وتزحف الى قدمئ 
الرجل؟» ۰ 


تب - 





اسامة - إن المرأة الطبيعية هی التى تفعل ذلك ٠٠‏ ماقيمة 
المرأة فى الحياة اذا لم تجذب الرجل إليها ؟ وما قبمتها ذالم 
انتزيّن وتتعطر ۰۰ ام wtf‏ الريدين أن يتزين الرجل للمرأة ؟ 

ليلى - وهل من الضروری أن يتزيّن احدهما؟» ٠‏ لاذا لایکون 
کل" مدهما على طبيعثه ۰۰ لا آدري لماذا تضع المرأة على وجهها 
تلك المساحيق البيضاء , والحمراء , والخضراء ٠٠‏ (نها الفسد 
ملامح الوجه » وتخفي لون البشرة الطبيعي الذي يعكس النفس 
والروح ele‏ آری وجوه الدساء فى الشارع فیخیل 1 أنه 
وجه واحد مكرر ee‏ کلهن متشابهات ۰ کانهن تین وجوها 
صناعية فى حفلة تنكرية ۰۰ نی لا آنتمي الى هؤلاء النساء 
UT ۰‏ لست منهن 1 ٠‏ 

أسامة . بالطبع لست منهن ۰ فانت لست امراة ٠‏ ولکن 
اذا لم نكوني امرأة فماذا تكوئين ۰۰ رجلاً؟ 

ليل - لست رجلاً ۰۰ ولست امراة » کتلك التی تسسمیها 
الث امرأة ۰۰ إثنى لا أعترف بتسميتك ۰۰ لأننى امرأة فى 
أعماقي » Ay‏ من نوع لا تعرفه ۰۰ ولا تستطيع أن تعرفه 
diy ۰‏ يبدو لك غريبأ شاذاً كانه جنس ثالث ٠‏ 


أسامة ‏ امرأة pe‏ لم ار فى حیاتی امرأة ولا رحلا 
مسترحلا مثلك oo‏ وبالطبع الرجل هو الذى يحكم على 51 aS‏ 
المرأة ۰۰ 

ليلى ‏ « ساخرة » اعتقد Gt‏ آمامك خمسین سنة من القراءة 
والفهم حتی -تتمكن من أن تحکم على أنوثتي وتفیمها ۰۰ 

daly‏ ها ٠ ٠‏ ما ۰۰ من قال ,ان الأنوثة فى الکتب ۰۰ الا 
إحساس فطري پشعر به 4 الرجل ' نحو المراة ٠‏ : 
ve "hls‏ )5 الرجل الى به بعیشض ۳1 tis “UW‏ أنوثةالمرأة 
فهماً يختلف عن الرّجل الذى يعيش فى ني ويورك ٠٠‏ إن 


=f 





الأنوثة منذ خمسين عاماً كانت تختلف Wr‏ عن الأنوثة هذه 
الایام ۰ ثم دعنى اسالك "yh‏ ۰ ماهى الأنوئة ؟ 

أسامة ‏ الأنوثة ٠٠‏ هی الجمال ٠‏ 0 

ليلى ‏ الجمال ؟ ۰۰ أ جمال ٩‏ 

أسامة ‏ جمال المرأة ۰ : 

ليل - أي شىء فى المرأة ؟ 

أسامة ب جسمها » ووجهها ٠٠‏ 

ليلى - جسمها ووجهها ؟ هل هذا هو الجمال ۰۰ إن جسم 
المرأة ووجهها ليسا الا Ladle‏ الخارجيّ ٠‏ تستطيع أن تغاره 
كالحرباء ‏ مرة خضراه على العشب » وأخرى طفراء على الرمال 
۰۰ ان ) الجمال في رأيك يوجد فى علب اليقة فى الصيدليات › 
ومسلا ft‏ دوات سورد لبا من ماگش فاکعرن و کر يستعيان 
دیور ۰۰ 

٩ ب ین دوحد امال (ذن‎ doll 

ليل ب تحت الجلد ٠٠‏ في الدم ۰ pill‏ يجسرى فی 
كل" كيان المرأة ويغذي قلبها ومخها ۰ الدم an‏ روح الجسم 
و بحدد تعبيره واحاسیسه » ومفاهيمة ؛ وملامحه ٠‏ 

rae‏ كانت الملامح قبيحة ؟ 

ب القع لين فى الامج ١‏ الح في ام ۰ تصور 
عیناها واسعتان براقتان ولكن نظراتها 5 تشخ الكراهية 
أو الغيرة أو التکلف أو البرود ۰۰ هل إن " عینیها 
جميلتان Sf‏ جمال العينين یکمن فى جمال النظرة ۰۰ النظرة 
التى تعبر عن العنی الجميل » , كالمدان » أو الطب ٠‏ أو الرقة » أو 
التسامح ۰ النظرة الدافثة الطبيعية التى لث تشعرك انك أمام 
Gage‏ نابضتین بالحياة يجري فيهما دم ینفسل »2 » ويثائر, 
ویعکس صور الحياة ی ولیستا عيئين متشنجتبل تروحان 
وتجیثان كقطعتي زجاج 

أسامة - ليم ادرس علم التفس » ولا علم لداع 





٠٠‏ نی احکم على الناس بمظهرهم ۰۰ ليس لدي وقت لان 
اغوص فى الأعماق ۰۰ إلى اضیع حياتى لو أثني فعلت ذلك٠٠‏ 
لی ن alte gga‏ , لانك لاتفعل ذلك ۰۰ 
أسامة ب اسمعی يا ليل ٠ ٠‏ لقد ضقت ذرعا بهذه المناقشة 

نی أحبك لكنك تعملين على القضاه على هذا الحب ۰۰ 

ليل حب ؟ ۰۰ إنك لم تحبنی قط ۰۰ لقد آحبیت امرأة 
غيرى تلبس جلدی ۰۰۰ ِ 

اسامة ‏ أنا لا أذهم oda‏ الألغاز ٠٠‏ أنا رجل مهندس ٠٠‏ 
لا آذه م الا فى الهندسة ۰۰ ولكنى لا امانع فى أن کون هوایتك 
Lice!‏ هذه الالغاز ۰ على الا نتعای سدود ol, da)‏ ۰۰ 
اتعرفین ؟ لا Goa‏ الکلام ؟ والآن ۰ ماذا تنوین عمله ٩‏ ۰۰ 
مل مازلت span‏ على الطلاق ؟ 

لیل - طلاق ٩‏ ۰۰ تلك الورقة التی یکتبها الأذون لنصبح 
غرپاه ! ۰۰ ولکن الم تشعر اننا كنا غرباه ونحن فى سرير 
واحد ؟ 
(سامة - « يشير الى بطنها » ولكنّ هذا Gabel‏ يشهد على LH‏ 
لم نکن غرباء ٠٠‏ 

ليل - الجديل لا يشهد على شيء إل على الزواج ٠‏ نی أحسن 
اله ليس طفل ٠‏ 

أسامة - لیس طفلك ؟ ۰۰ ماذا 7 تقولين ؟ 

ct‏ لسك Bs Gy c+ al alates‏ ر 


على ۰۰ 
أسامة ‏ لقد فقدت عقلك بلا شاك ۰۰ انث فى حاجة الى 
طبيب ٠٠‏ 


لبیل -,تمسك رأسها بين يديها وتنتحب.» اسامة پقضرب 


منها ببطه ويضع يده على كتلها ٠٠١‏ ليق تست فى النشیج » 
أسامة ب ليلى ٠٠‏ ليلى ۰۰ ما الذی أصابك هذا الصباح ٠‏ 


mit — 





لم كل هذه الثرثرة ؟ UY‏ طلبت منك أن تتركي العمل ؟ ٠٠‏ 
کی ۰۰ كفى ۰۰ لا تبكي ٠‏ اذهبی الى العمل ولا داعي لكل 
هذه الثرثرة ٠٠‏ 

ليل - « ترفع راسها وتنظر اليه فى دهشة » ولكتلي ٠٠‏ 
أسامة ‏ « ساخرا » : لا تحنیننی | ولکتنی أحبك ٠‏ 

لیل - كيف ؟ 

أسامة إثنى أحبك ولا أطلب منك أن تحبينى ٠‏ ويكفينى 
انك لا تحبّين احداً غيرى ۰۰ 

لیل - ولكتي قد Tool Dol‏ غيرك ۰۰ 

أسامة ‏ لا أظن ۰۰ 

ad‏ لاذا ؟ 

أسامة ‏ لانك لن نجديه ۰۰ لن تجديه يا ليل ۰۰ 
(يقترب مدها , وياخذ الحقيبة من جوارها » ويتجه الى داخل 
البيت ۰۰ تبقى ليلى وحدها فى الصالة ۰۰ تضع راسها بين 
يديها وتبكى ٠٠0)‏ 


« يسدل الستار » 


نت س 








اقفل الحا بدوي دکانه بالقفل » ونفض يده من التراب ثم 0 
أدخلها فى Anam‏ وأخرج قرن قر نفل وضعه cord‏ ضرسه 7 
يؤله من ثلاثة ایام ‘ وام راج ورقة النشوق کعادنه لیشسم 
ويعطس , فقد كان مهموماً جز یا ۰ لفسسه مصدودة عن 
النشوق دعن کل شی" 3 

ی أنه حينما مر فى طريقه على ذهوة لومي التى يجلس 
ae‏ 5 ليلة ممع محمد ليشرب الللوزة وبدردش » 
ویراقب السب حمدية وهی تجلس وراء الشيش oe alot‏ 
وعلى رأسها aa‏ الى دا الأحمر الذي perk,‏ حاجيها امن 
ويترك حاجیها الایسر (Suze‏ على عینیها العسلبة النکسرة 

لم abet‏ الاج بدوی أن یعرج على القهوة ولا حتی ۳ 
پلثفت الیها , بل مر من بعيد وهو یکبس عمامته على راسه 
لتخفی جبهته » اه لا يريد أن دراه أحد ۰۰ ولا أن یری هر 


اد" ۰ يكفيه ما سمعه من الناس ۷ الذين ليس لهم عمل 
مئذ ow‏ يام الا الحديث عن الحاج بدوي 5 وشرف الاج 


ff —‏ سم 





بدوی ۰۰ وسيرنه على کل لسان منذ ليلة الفضيحة ٠٠‏ ولولا 
تجارنه drole‏ الى الثروش التى یکسبها من بيع البهیارات 
والقرنفل والنزبیل ۰۰ لولا ذلك لبقي فى بيته لا يبرحه 
ابداً ۹ ۱ 

ووصل cll‏ بدوي الى بيته وهو tah‏ إنه لم يتعؤد المشي 
السريع هكذا , واخرج المفتاح من جيبه وفئح الباب » ودخل 
حجرة النوم ۰۰ وأخذ يخلع ملابسه فى تثاقل ثم وب على. 
السریر ۰۰ وحيلما وضع رأسه على الوسادة سمع شخير 
زوجنه الخافت وهو ste‏ على انفاسها فالتفت الیها وهی UE‏ 
SAU‏ فى نوم عميق , واخذ بتامل بشرئها ذات التجاعید 
وشنتها اليا بستي ٠٠‏ ومصمص شفتیه بازدراء , وأعطاها 
ظهره وهو پنفخ , وغطى رأسه باللحاف لينام ۰۰ US‏ صورة 
Ue‏ بملابس العرس ظهرت أمامه وهی تجلس فى وس ط 
كوشة من البنات والازهار وعلى رآسها تاج أبيض ٠‏ والعريس 
سذلته الكحبي پروح ويجيء بين الناس ٠٠‏ والناس پبحلقون 
فى الناس ویشر بون الشربات بالار بعة ٠٠ ols‏ والصسوان 
الفخم مقام ۰ وصوت الميكروفسون پذیع الاغانی والزغار ید 
وإيقاع الرقص والصاجات ۰۰ وحي السپدة زینپ الذي يبيت 
كل“ ليلة بعد صملاة العشاء ساهراً فى نوافذه يطل على ذلك 
العر.س النادر Sous‏ قصة قصة العريس والعروس مثات الرات ۰ 

وقلب الحاج بدوي فجأة وجهه ناحية زوجته ۰ ولمعت 
عيناه الضيقتان كعينئ الصقر وهو daly‏ عظام فكيها الب‌ارزة 
المدثية ۰ انه لا ory‏ أن رای لز و جنه Tes‏ غار هذا الوجه 
۰ ولکم دعا فى كل ليلة. بعد زفافه على ام پوسف الخاطبة 
۰ ولعدها ولعن أجدادها وبصق عليها وعليهم ۰۰ عشر سنبل 
مضت وهو فى کل ليلة يصب اللعنات على راسها كلما رأى 
وجه زوجته ۰۰ 
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وكانت سعدية طفلة فى العاشرة تجري وتلعب ۰۰ وأحياناً 
نقفز فيرى ساقيها وفخدبها السمینتبن ve‏ ولم بدر لماذا كان 
بطيل النظر اليها ۰۰ وحینما كان يستدرجها الى « البلكونة » 
ويجلسها الى جواره ۰ Joy‏ باصایعه على مسافیها بشحشس 
شر تھا الناعمة كانه بقول لنفسه : عيبب پاحاج بدوي ۰۰ ده 
انت خالها ٠٠‏ وبتر ها بعد موت أبوها ۰ عيب يا راجل ۰۰ 
Wb‏ حاجج بيت الله ٠‏ 

لکنه كان لا يستطيع أن يقاوم هذه الرغية الملحة كلما رآها 
وهی 'نقئز ۰۰ فرق كبير بین سافيها الناعمتيل وبين ساقي 
زوحته الر فيعئين اليأاستين ۰۰ 

واحیانا حيلما کان Anas‏ السيطرة على رغبته يضمها الى 
صدره ۰۰ ويداعب بشاربه الکثیف وجهها الداعم النضر ولا 
پتر کها إلا بعد أن تخنقها رائحة التبغ فى آنفاسه فتصرخ ۰ 
أو Gant‏ اصبعه ۰۰ 

وفی مرة ۰۰ لم يكن بالبیت سواها ۰۰ وكان مستلقیاً على 
السرير پعربد بانفاسه مع الجوزة وپرافب Uta‏ وهی تلعب 
کعادئها؛ spots‏ برغبة جارفة , وشعر GW‏ دمه يغلى فى عروقه 
٠٠‏ ولم پستطم المقاومة ۰۰ وقام البها وحملها ۰۰ ووضعها 
على ا لس بر ۰ واحسّ الحاج بدوي بالعرق پتصبب من جسمه 
فأزاح عن نفسه اللحاف > وتذکر ate‏ ه وهو پلبث تابه 
وبضع عمامته على duly‏ وپنزل مهرولا ای السوق ۰۰ ثم بعود 
اليها فيجدها كفت عن البكاء ٠٠‏ وحينما يعطيها peat‏ 
الکثبرة تبتسم فى سذاحة وتسی كل شىء ۰۰ وأحس بالراحة 
۰ لها لم تفهم شيئا , لن تقول لامها ۰۰ 

Cams‏ عرق الحاج بدوی فاحس بالبرد « وسحب اللحاف 
ليغطى انفسه. 2 فتعؤزت زوجته وظهرت ساقاها الرفيعثان 
فنظر اليها بضيق ۰۰ GY‏ بكره زوجقه من أول ليلة ٠٠‏ 
ولقد كرهها Vole das pst‏ سعد ية ۷۴ وأحس بالئدم 4 


س اک ب 





وأصبح يفرٌ من البيت الى القهوة ليشرب الجوزة ويدردش مع 
GUL‏ محمد فى الوقت الذى Glew‏ فيه الى « سيقان » النسوة 
وهن يجتزن الشارع أمامه ٠‏ 

وابتشلته من ضياعه الست حمدئة ٠‏ تلك الأرملة السمينة 
التى نسكن فى مواجهة القهوة , وکان براها وهو urbe‏ على 
القهوة تنظر بعين واحدة من فرجة الشسباك ويرى يديها 
البيضاوين السميئثين وهی نمسك بضلفة الشيش ؛ وساعدته 
Uae Gall‏ فى التعرّف عليها ۰۰ وفى زیارتها ۰۰ وفى کل 
شيء ۰۰ واستعاض بها عن زوجته « الكركوبة » ونسى بها 
ا 

لم يعد پثبره منظر ساقيها وفخذيها وهی Ga‏ ۰۰ حتی 
بعد ما كبرت واسندارت وبرز صدرها Bad,‏ لم يشعر نحوها 
oh‏ شي ء٠‏ لولا نلك الحادثة الولة التى وقعت مه ۰۰ والتی 
كانت تطفو على ذاكرته كلما فكّر فى زواجها ٠٠‏ ولقد اخثار 
لها حسين افندى عريساً GY‏ رجل طيّب ۰۰ كان المرحوم أبوه 
رجلاً tae‏ ولا يمكن سین آفندی أن يرث الذكاء عن dab‏ ۰۰ 
لانه فشل فى تجارة الطعمية بعد أبيه ۰۰ ونظره ضعيف ٠٠‏ 
ولم يصلح إلا فى وظيفته الحقيرة التى توسط له فيها احسد 
أقاربه 8 


وانتفض Ae‏ بدوي فى فراشه ؛ وعاد الى ذاكرته صوت 
حسين أفندى ذلك الرجل الغبي الطيب كما كان يظن ؛ ومو 
« يجعر » بأعلى صوته Gams‏ الشرف ويبصق على العرض 
ویصر على ان يطلق « بالثلاثة » قبل ظهور الشمس وأن سترة 
مهره و کل هدایاه ۰۰ Oly‏ بتناژلوا عن الوخر وعن النفقة وأن 
پنهوا الوضوع فى edt‏ وال جعلهم مثلة الى ٠‏ 

واحس الحا بدوي بنار تاقد فى بدئه فقذف اللحاف عن 


س لا 





جسده ورماه على جثة زوجته وقام يتمشى فى الحجرة ٠‏ 

لقد أصبحت رقبته فى « قصر » السمسمة ٠‏ وهو لايستطيم 
أن يرفع رأسه فى GH‏ ۰۰ ولا أن يجلس على القهوة » ولاحتی 
أن يرى الست حمدية » TL‏ الآن فى نظر الئاس كلهم رجل بلا 
شرف حتی يغسل شرفه » والرجل عندهم لا يغسل شرفه الا 
pall‏ ۰۰ 

وصعد الدم الى وجهه ؛ إِنْ سعدية تنام الآن فى حجرتها ولا 
يفصله عنها سوی باب غير مقفول ۰۰ ۲ 

وتصور نفسه مرة orl‏ ااج بدوي oul‏ پمشی رافصا 
راسه » ویجلس على القهوة ۰۰ مع GUL‏ محمد یش آنفاسه 

مع الوزة ۰۰ وپدردش ٠‏ و کل" رجل یمزر عليه پفرثه السلام 
E‏ يذهب اليها وتأخده 
بين احضانها الدافئة ٠٠‏ ثلاثة ايام مضت وهو محروم من 
کل“ هذا ۰۰ 

دوضع الكوفية على رقبته وادخل « المطوة » فى جيبه , ثم 
ts‏ على أطراف أصابعه ودفع باب سعدية ببطء ۰۰ 

وفى الظلام الدامس اخذ یتحتنس بيديه حتى وصل سر يرها 
۰ کان كل جسمه برتعد وأنفاسه تتلاحق سرعة وكاد بفر 
منالحجرة "بسرعة لولا أنه تخیل سریر الست حمدية وهی راقدة 
عليه تفتح ذراعیها لاحضانه , والهبه اطماس فأخرج « المطوة » 
من جیبه وم يده على السرير يتحشس رقبة سعدية ولکنْ يده 
لم تصل الى شیء ۰۰ فاستعان بيده الأخرى ۰۰ ولم يعشر فى 
الظلام عليها ۰۰ ففتح النور ونظر على السرير ليجده WE‏ 
ونظر تجت السرير ۰ وفى الدولاب ووراء الشماعة ٠٠‏ لکن 

٠ She لم تكن‎ Uw 

oles‏ الى حجرته والعرق يتساقط من كل جسمه , وزحف 
على السرير بجوار" زوجعه ۰۰ لقد هربت Manu‏ قبل أنبقتلها 


۳۹ 





oe‏ قبل أن ee‏ للحي أنه رجل يغسل شرفه بالدم ٠٠‏ كان 
يجب أن بقتلها ول ليلة ۰۰ سیفولون إنه جبان ۰ لن يستطيع 
الجلوس على القهوة ۰۰ لن يرفع رأسه بين الناس ٠‏ لن 
يسامتم بأحضان الس سحمدية oe doll‏ وححثلت عيناه 
فى فيفل وحيرة ۰۰ وكانت « الطرة » لا تزال فى يده ورای 
زوحنه راقدة کانها dine‏ ۰ 


ولم يدر لاذا آخد يبحاق في رفبتها الرفيعة العروقة وهی 
تصعد و یبط م ع شیخیرها ۰۰ وامترت «المطرة» فى بده وخیل 
اليه أنه رفع يده بها وأسقطيا على رقبتها ۰۰ وانفحرت دماژها 
فى وجهه ٠٠‏ واختلطت بعرقه ۰۰ لکته كان لا يفعل شيئا ۰۰ 
وثرك « المطرة » فى بده وأعطاما gh‏ ه ۰ و جیشسما أغمض 
عينية وراح فى غيبوبته ظهرت له صورة Yaw‏ ۰۰ طافلة 
صغرة فى العاشرة تمسك صنزة ملاسا تسس فى الشسوارع 
ليس لها ماوی ٠١ deine one ٠٠‏ وأحس بشىء ساخن‌سخو1 
الدم يسيل على وجهه ۰۰ وسمع صوت لشیجه هو بعلو ۰۰ 
وبعاو we‏ على gaat‏ ت wll‏ 95 
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كان ذلك منذ عشر سنوات أو أكثر قليلا » وكان مدرج على 
باشا ابراهيم isk‏ بالطلبة على سعته الكبيرة , ذهو PT‏ 
مدرّج بكلية Sab‏ لكنه أصبح يضيق Lele‏ بعد عام بذلك 
العدد التزاید من طلبة الطب ۰ YS‏ طالب بالش‌انوي يريد 
Lr‏ الطب ۰۰ ويحلم UK,‏ الطب ۰۰ ويرى نفسه فى منامه 
وقد أصبح من هؤلاء السعداء الذين پنتمون الى كلية الطب , 
ويراهم كل يوم وهم بر کبون الاتوبيس من محطة القصر 
العيني des ٠‏ يديهم معاطف بيضاء ملسخة فوح منها رائسية 
غريبة نفاذة لا بد أنها رائحة الجثثالتى , بشرّحونها » ويضحكون 
فى LS‏ ویتکلمون بصو ple‏ 1 واد کلمت 
adios YL‏ زية oy‏ فى 593 وشيلاء ٠‏ 37 شك آنها أسماء الأمراض 
التی يكتشفون سرّها الدفين أو أسماء ما يشرحون من جسم 
الانسان ويقفون على كل" ما ينطوي عليه ذلك المخلوق العجيب 
۰۰ وينادي كل منهم الآخر قائلا : « دیکثر » ۰۰ ویشسال 
طالب الثانوی den‏ وبين نفسه ان كان « دکتر » تصغيرا آم 


— ۵١ س‎ 





تكبيراً للقب « دكتور » ۰۰ على أيّ حال GP‏ للكلمة وقعاً جميلا 
فى نفسه , بحسن فيها شيئ من الامتیاز عن الناس aS rd‏ 
الاعجاب بها فى عیون رکاب الاتو بيس ۰۰ ويبيت بحلم أنه 

حصل على الثانوية ‘ ودخل كلية الطب » ور کب الاو سس 
وفاحت رائحة نقاذة من معطفه » ونطق بكلمات إنجليز زيةساحرة 
۰ وزميل oly‏ يا م دكش » os‏ ونظرات كلها إعجاب تتجه 
اليه ۰۰ 


وهکذا كانت الأحلام NET‏ » وثتكاثر معها وفود الطلبة ال 
كلية الطب" , حتى بلغت الدفعة الواحدة فى آیامي اللمسمائة 
أو و يعرف الطالب زميله ولا he‏ أن بعرفه , ولا 
بعرف الأستاذ الطالب ولا يمكن أن ٠٠ diye‏ ويقضي الطالب 
ست سئوات ونصفاً فى الكليّة على اقل تقدير > ثم يخرجمنها 
ولا يكاد بعرفه أحاد الأهم الا بعض الفزاشی الذین كان 
پرشوهم ليسرقوا له ذراعا أو رجلا أو جمجمة , هذا اذا كان 
طالب ub‏ مثالیا" فی نظن حرس الكلية على الاقل ۰ اما اذا كان 
طالب طب فاشلا أصابه الملل منالإرىي nahh‏ مل وراءالشرابين 
والأؤردة والشعيرات الرقيقة dss‏ لنفسه هواية أخرى gut‏ 
ws ٠٠ eres‏ الخطابة oe‏ ولم دحك موضوعا" يمسارس به 
هوايته الا السياسة ۰ سياسة البلد ۰ ونظام البسلد ٠‏ 
والاستعمار والانجلين ۰۰ و ۰۰ و ٠٠‏ فاذا ما انتهت مشاكل 
البلد أو خيّل له ذلك تحول الى سياسة البلاد الأخرى ٠٠‏ 
فلسطين القدهيدة ٠٠‏ و ٠٠‏ و ۰۰ ویضرب بقبضة Js on‏ 
منضدة الاستاذ و بخطب بصوت جهوری تهشز له جدران cou‏ 
على باشا ابراهيم الشاهقة , أما الطلبة فلا IK‏ پسمعه آحدهم 
ویعاونه شرا لا بد منه کل صباح ۰ أما حرس الكلية فهسم 
يولون موهبته الخطابية أهمية ATT‏ ۰۰ ویدونون ابه فی 
سجلاتهم ٠‏ ويحفظون ملامحه فى صورة شمسية , Open‏ 
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خطاه داخل الكلية ۰۰ فى المعامل ۰۰ والمدرّجات ودورات المياه 
٠٠‏ ولا شك أن هذا العمل مفيد الى حل ما ٠‏ فهو یخفف فراغهم 
الوحش بعض التخفيف ويرضي غرور الطالب الفاشل بعض 
الرضا ۰۰ ۱ 

وفی ذلك اليوم كان المدرّج بمقاعده وارضه ونوافذه مختفيا 
تحت أجساد الطلبة المتلاحقة ٠٠+‏ وزفرهم الشاخن برفع حرارة 
الج نتصبح فى الصيف ونجن فى الشتاه » وكنت البسمعطفاً 
سميكاً كاللحاف لم اجد بدا من أن اخلعه واضعه فى حجري , 
وهو المكان الوحيد الذی دة ي FYE‏ المدرج ٠‏ 

وكان الصخب يملا cou‏ والأصوات العالية الغليظة اسلیشاء 
له طبلة أذني الرقيقة فتكاد تمژفها ۰۰ ولم ان أدري مصادر 
کر“ هذه الأصرات المساينة رة 0 لكنى كنت eal al‏ 
وقد ol sd Meal‏ متلاصقة تقسع وتضیق » ونضيق qty‏ ‘ 
فى سرعة عجیبة السبق العين ٠٠‏ وهناك على مرمی البصر وقف 
مکان الأسثاذ طالب اعرفه ۰۰ وال wl‏ ۷ أعرفه Listed‏ 
لکني استطيع أن اتعرف على ألفه من وسط آلاف الأنوف oe‏ 
فهو خطیب الدفعة ٠٠‏ وكل دفعة لها خطیب على ٠ “yl‏ وکان 
لدفعتنا خطيب واحد oe‏ ولهذا فقد كانت فرقة حسئة السمعة 
۰ يتنبا لها حرس الكلية بالتجاح المطرد ٠٠‏ هذا اذا لم يزد 
عدد الخطباء أثناء الدراسة الطويلة الشاقة ٠٠‏ وكثيرا ما كان 
يزداد ۰۰ 


و کال الطیب wis‏ كالضرغام » بهدر ويزبد » وكلماته 
النارية تندفم فى أذنى کطلقات الرصاص » لا تلبث أن تستقنٌ 
فى رأسي وتفرقم : late‏ الشباپ ۰۰ آیها الابطال ۱ ۰۰ هذا 
هو يومكم ۰۰ الوطن poly‏ فلبوا النداء ! أيها الشاب ۰۰ 
لیس مکانکم هن فى الدژجات ۰۰ ولیس عمل كم التشریع 
والمرورات ٠٠‏ ولكن مكا نكم هناك ٠٠‏ فى ساحة القتال ٠‏ فى 
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أرض القنال ۱ ۰۰ هيا أيها الشباب ! دعوا اللشارط والحاضرات 
۰ ودعوا الكتب والمذكرات ۰۰ هیا انطلقوا ! الى الميدان ٠+‏ 
الى الميدان ۰۰ الى المبدان ! الى الكفاح الى الکفاح ۱ ۰۰ الحرية 
أو الموت ٠٠‏ الاستقلال إو الهلاك ! ٠٠‏ إيها ال ۰۰۰ » 

وظهر الأستاذ فى فتحة الباب , واختفي المطيب » وانقطع 
الهدیر ۰۰ ووقف الصخب ۰۰ و cated‏ الافواه المتحركة ۰۰ 
وساد السکون فى المدرج ٠‏ ووقف الاستاخ بقامته القصيسرة 
النحيلة پنظر من خلال نظارته السميكة الى الطلبة فى نحفسز 

۰ کانه پتوقم هجوماً من احد ۰۰ أو کاله يساح جسمة 
بنظرات قوئة قد نخيف تلك العیون الشاخصة اليه من کل 
شبر فى الدزج ۰ وظل" الاستاذ دقيقة او Quads‏ متسلحا 
وراء نظارته الغليظة , والصمت الثامم پشمل ٠ ٠ goal‏ والطلبة 
بجلسون متأهبیل مترقبین » أقلامهم فى أيديهم » ومذكرائهسم 
مفتوحة » وأنفاسهم مكتومة , وآذانهم مرهفة Jit pant‏ درة 
تساقط من بين شفتى الأستاذ الخطير ٠٠‏ 

٠ Usd انفرجت الشفتان ۰۰ لا عن درة نما عن‎ ely 
هیتروفس ۰۰ هیثروفس » ۰ وتشنجت نظرات الطلبة‎ « 
ا ی‎ uu وساد الصمسث‎ +٠ يحملقون فى الأستاذ‎ 
٠ مرة آخری كطلقة الدفع : « هیثروفس‎ OU الصوت الرفيع‎ 
هیتروفس » وتصلبت رهوس الطلبة وهی مشدودة نحوالاستاذ‎ 
من التغاويك او طلسم‎ Sly gars فى وجوههم‎ GH بلا وعي و کانه‎ 
لقسد‎ ٠9 وار تخت عضلات الاستاذ المتحفزة‎ ۰ ٠ من الطلاسم‎ 
ونظر اليهم فى كبرياء وزهو‎ ٠ ملك زمام الطلبة وسيطر عليهم‎ 
ومن اليسار الى اليمين‎ ٠٠ پتمقی من اليمين الى اليسار‎ cls 
ثم استدار فى عظمة وامسك باطراف‎ ٠ ٠ بده فى جيبه‎ "ably 
, أصابعه قطعة من الطباشير كانه يمسك صرصارا أو خنفساء‎ 
٠ هيتروفس‎ ٠٠ وكشب على السبورة بالانجليزية : هيشروفس‎ 
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ثم استدار الى الطلبة ونفض بده من الطباشير ووضعها فی 
جيبه واخرج ورقة مطوية فضها وبدا يقرأ ۰۰ وانکفات رعوس 
الطلبة يدونون محاضرة اليوم فى علم الطفیلیات ۰۰ 

وانقضت Gis‏ قليلة doe‏ فيها صوت الأستاذ نغمة واحدة 
رتيبة جعلت رأسى پدور» وشعرت برغبة فى النعاس ۰۰ A‏ 
أفقت فجاة ۰۰ شىء ما قطع ثلك النغمة الرتيبة المنظلمة ۰۰ 
وارتفعت رءوس الطلبة و تلفنت هنا وهناك لتعرف en‏ 
الصوت النشاز ۰۰ 

ورایته هو ٠٠ dul‏ خطیب الدفعة ۰۰ واقفاً منتصبا بين 
الرءوس ۰۰ وسمعته يقول : « هل لي أن اسال سؤالاً ؟ ۰۰ 
والوقف الاستاذ Ojos‏ نحوه نظرة حادّة کالخنجر لم أفهم 
منها هل ساءه أن يقطع عليه سلسلة الا ملاء , أو خشی أن 
يسأله سؤالا لا يعرف جوابه ۰۰ وسمعت الاستاذ يقول له فى 
صوت رفيع Sle‏ : « الاسئلة آخر المحاضرة ۰۰ ليست الآن » ! 
فردٌ الطالب الخطيب بحماس لا يفارقه ابداً : «ولكثي لا استطيع 
أن أتابع الحاضرة ۰۰ إنه سؤال Gold‏ بالعنوان » ۰۰ 

وارنسمت على وجوه الطلبة نظر ات الاهثمام والاستطلاع 
والتعجّب ۰۰ وقال الأستاذ : « أي"عنوان ؟ » ۰۰ فقال الطالب 
« عنوان الحاضرة » ۰۰ والتفت الاستاذ الى السبورة ثم الى 
الطالب وقال فى آلية : « هیئروفس ۰۰ هيتروفس » وسکت 
الطالب وبلع ریقه ثم قال : « هل الأسماء قلبلة الى ذلك الحد ؟ 
۰ ألم تكن هیتروفس واحدة كافية ليسمى بها الطفیل ویکون 
الاسم الثانی شيئا آخر بدلا من التکرار ۰۰ أم انها قلة فى 
الاسماء ؟ 

ودوت خمسمائة ضحكة أو “zal PST‏ لها الدرج وار تعدت 
جدراله ۰۰ وابئسم الاستاذ ابتسامة ساخرة عليها مسحة من 
العلم المزوح بالفلسفة dots‏ تمش واضعاً بديه وراء ظهره 
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ومطرقا راسه کانما يفكر فى الرڈ ۰۰ ٠‏ ثم توقف ونظسر الى 
الطالب وقال فى منخرية : ليست قلة فى الاسماء ۰ ولكنها 
Sale‏ عند بعض الطفيليات أن يسمّى الابن بنفس اسم أبيه ٠٠‏ 

وضحك الطلبة ۰ وارتسمت على وجه الأستاذ فجأةامارات 
dal pall‏ وئلاشت ابتسامثه وعاد يساح ضد موجة الضحك 
والهرج بنظر )45 القوية الادة ۰۰ وقال للطالب فى شسدة : 
اجلس ولا تسال هله الأسئلة السخيفة مره أخرى ۰۰ ثم نظر 
الى ساعته وقال غاضبا : لقد أضعت من الحاضرة عشر دقالق 
ull) ۰‏ طالب مشاغب ۰۰ ما اسمك ؟ 

وسكت ی وطاطا رأسه وقال بصوت خفيض : حسين 
حسيل شاکر 

وضج م الطلبة تشگ ۰ وفصف الدزج برعد الةهقهة 
العالية ۰۰ و نظرت الى الأستاذ ۰ كان يضحك هو الآخر ۰۰ 
وفرحت ۰ فقد كانت المرة الأولى التی رایته فیها بضحك din‏ 
sala Wns Shades‏ کمن الا اي 
جدیدا هو : هپترونس ۰۰ هیتروفس شاکر ۰۰ وظل" We‏ 
الاسم العچیپ بطارده حتی تخرّج فى الكلية بعد خمسة عشر 
عاما وأصبح طبيباً ناجیعاً ۰۰ 
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الس الضعب 


كان صوته العميق الهادئ ينساب فى الليل » ويصل ال 
آذني ‘Bole Lats‏ يريع أعصابى المرهقة من العمل طول اليوم ء 
thew‏ أمدد ساقي على السور الحديدى فى اسثرخاء پشسبه 
اللوم » وأترك نظراتی المطمئنة تهیم فى صفحة النيل الساكنة 
۰ هدوء ۰۰ هدوء عجيب بخلفه صوته » ونظراته , وحرکاته 
فى كل مکان بوجد فيه ۰۰ وأنا Gol‏ کل شیء tole‏ فى 
الرجل ۰۰ ليس دائما ۰۰ ۱ 

doy كان‎ oe أذنى الى الصوت العميق أستمع‎ sae 

ن نفسه يعن طفولثه , وسيائه , وشبابه ۰ عن dal‏ وأبيه , 
es‏ ۰ عن تنجاريه مع النساء ٠٠‏ عن عمله ۰ Yor‏ ماضية » 
وحاضره ومستقبله ٠‏ 
' كان يتكلم , وكنت استمع » وأنا انظ فى عينيه ال ۰۰۰ 
العسليّتين ۰۰ لا ۰۰ البتتين ؟ لا ليستا بتيتين ٠‏ ما لونهما ؟ 
لا أدري ۰ لیستا سوداوين ولا زرقاوين , ولا خضراوين ۰۰ 
ولکن لهما مع ذلك لون آراه » واحشه » وأفهمه ۰۰ لون غريب 
عمیق ۰ كانه طبقات كثيقة كثيرة , متراکمة بعضها فوق 
«gi‏ لیس لها AS‏ ولیس لها سطم ۰۰ شینان كران 
يطلآن على عالم معلوم , وغبر معلوم , وینفذان الى عالم مجهول 
وغر مجهول ٠٠‏ 
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وسمعته يقول : 

ب ولکن لاذا ST‏ لك كل هذا عن نفسی ٠‏ 

ونظرت الى طبقات عيئيه وابتسمت ٠ ٠‏ فقال : 

- لا أدري ٠٠‏ ولکنی أشعر انني أريد أن احكي لك كل 
شيء عني ۰ حتی تلك الأشياء التى كنت أخجل مها بيني 
وبين نفسى أريد أن أحكيها لك ٠٠‏ 

وأسند رأسه الى ظهر الكرسي فى راحة واسترخاء ونظر 
بعینیه العمیقثن فى السماء ۰ وظل" تائهاً فى ذلك السواد 
الداکن فترة کانما یبحث فيه عن شيء , ثم التفت ال ۰۰ ونظر 
فى عينئ نظرة طويلة » احسست بها تمشي فى کل کیانی » 
وتصیبنی برجفة غريبة کال شحنة جدیدة من الأحاسيس 
احتاحت تفسي وجسمي ۰٩‏ 

ورابده بقترب مني ۰ وامندت اصابعه تبحث عن يدي ۰ 
وأمسكها LUIS‏ بديه ٠٠‏ واستکانت بدي بين كفيه الكبيرتين 
الدافئتين كما پستکین العصفور الولید فى صدر امه ۰ 

لکنها لم تكن سوی لظة , dat‏ استکانة قصيرة غافلت‌فیها 
عاطفتي عقلي » وتستربت مني ترید أن تمارس حقُّها في أن 
نعيش" ۰۰ وان نسنئین ۰۰ وأن نهدا ۰۰ وان تضم راسها 
على صدر عربض حنون ٠‏ 

لان ی 
لجامها فأخضعها ۰۰ وحذبت بدي من یه ssl‏ الكبيرثين 
فشعرت بالبرد ۰۰ کاننی تعربت فى برودة الليل ۰۰ AT‏ 
فقدت مأوى فى يوم مطير ١ ٠‏ 

وانتفضت ۰۰ انثابنی شعور bl‏ » ذلك الخوف الذى 
يشعر به الرء حيئما تتولد فى نفسه حاجة جديدة الى شىء 
ضروري قد لا يستطيع الحصول عليه , أو قد يضيع منه لو 
أنه حصل عليه ٠‏ 
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وفادني الشعور بالحوف الى رغبة فى الدمرد ۰۰ ذلك التمرد 
الذی بحس به العاجز ليضفي على نفسه قوةٌ من عنده ٠٠‏ 
وجدتني من حيث لا آدری آغضب ۰ وقلت له فى ثورة : 
ماذا ثربد مني ؟ 
فال فى حنان : 
ب آأحبك ٠ ٠‏ أحبك ٠ ٠‏ أحبك » 
قلت فى ورة : 


- هل نسيت أنك رجل متزوج ؟ إننى لا أقبل هذا الب 
uy‏ أعرف نهایشه ۰۰ 
قال فى هدوء ١‏ 
وما dal‏ ؟ 
ستائى بعد فترة وتفول لى ۰۰ لن استطيع التخلي عن 


3 


زرجتى *۰ 
لن أقول ذلك ۰۰ 
ب ولن أقبل منك أن تخل عن زوجتك ٠٠‏ 
وسكت فلبلا ۰۰ ثم قال : 
وما الذى پرضيك الآن ؟ 
الا ٠٠ pus‏ 
ب Shalt‏ 
ب أبدأء٠‏ 
هل هذا هو الل ؟ 
ليس أمامنا سواه 8 
- إلى أوافق على شرط ۰ 
ها هو ؟ 
ب إن ثقابليئى حینما تريدين أن تغيري هذا القرار ۰۰ 
وافترقنا ۰۰ ومضی بوم ۰ وائدان ٠٠‏ وثلاثة * 
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وفى ug‏ اليوم الثالث جاءني صو ته العميق الصسادق 
يقول : ; 

أريد أن أراك ٠٠‏ 

ب متى ٩‏ 

٠٠ الآ‎ 

وحلست الى جواره آستمع ال صوته العمسق Ngo‏ » 
وآشعر براحة تسري فى أعصابى المرهقة » فأمدد ساقي على 
السور الدیدی فى استرخاء پشبه الوم ؛ واترك نظرائی 
الطمثنة فى صفحة النيل ۰۰ قال : 

لن يكون بعد ذلك قراراث ٠١‏ 

وضحكث ۰۰ فقال : 

- اتضحکین ۰۰ ماذا فعلت فى الايام الثلائة ؟ 

— وماذا فعلت أنت ٩‏ 

قال و هو شارد وعیناه فى السماء : 

- اتعدّبت 5 
وشعرت فى هسله اللحظة أننى أريد أن اقترب مه ۰۰ 
وامسك راسه بين Sl,‏ وأسنده على صدري لامنم عنه 


العذاب فد 
ونظر فى عپنی ٠٠‏ وكانه قرأ رغبتى فقال فى صسوت 
غضوب : 


o‏ لماذا Geos‏ الرجل الضعيف ؟ 
- لاننی آشعر أنه يحتاج یز ۰ 
at -‏ أحتاج اليك ٠‏ 
وانتابني هة اخرئ الشعور بالتمرد فقلت له فى ثورة : 
س أنت لست فى حاجة إلى" ٠٠‏ سشعود بعد قليل الى 
زوحنك oe‏ 
وسكت فترة طويلة » وعیناه تفتشان فى ظلمة اللیسل عن 
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الإجابة ۰۰ ثم قال : 

- آنت لا تعرفیل ۰۰ أن الطاقة التى يشحنها اس لايفرغها 
الا الب ۰۰ 

واعجبنی کلامه ۰۰ لکنی رددت WE‏ : 

هل طاقة الب تفرغ ؟ 

لا ۰۰ إن الب پشحنها من جدید ۰۰ 

وسكث قلیلا لافکر ۰۰ واحسست به يقترب مني ويقول : 
خبرینی ماذا تريدين ٩‏ 

فقلت فى ذعر وأنا آراه يقترب منی آکثر وأكش ؛ 

لا شىء ۰۰ 

قال فى شدة : 

- مامعنی لا شيه هذه ؟ انا لست مستعذا لان aul‏ بحبّي 
لك ۰۰ سأكافح من أجله ۰۰ لن آضیع فرصة ححيساتى ؛ 
سانش عن كل شيء الا أنت ۰۰ هل تترژجیدنی ؟ 

وسرت رجفة فى کبانی ولم أشعر إلا وانا أضع يدي على 
فمه وأقول : 

- لاتقل ذلك ؟ لا استطيع ؟ ۰ هل نسیت زوجتك ؟ 

س إلئى آشعر أننى ارتبط بك انث ولا ارتبط بها sl ٠٠‏ 
لااستعطیع أن fost‏ عنك ۰ لم يكن زواجی إل وظيفة القیت 
على عاتقي ۰۰ 

لا ۷۰۰ تقل هذا ٠‏ ساأعود الى القرارات مرة أخرى ٠٠‏ 
قال فى حزم : 

ast‏ لا تملكين اصدار هذه القرارات وحدك ٠٠‏ إنك 
لم تمودي وحدك ۰۰ لقد ارتبطنا ۰۰ اي قرار إن كان هناك 
قرارات يجب أن نصدره معأ ۰۰ وئوافق عليه معأ ۰۰ 
واقتربت يداه منی تبحثان عن يدي ۰ وعش عليهما ۰ 
واستكانت يدي بين كفيه الكبيرتين الدائئتين كما يس كينل 


~ We 





المصفور الولید فی صدر امه ۰ 
ومرة اخری لم نکن سوی لحظة ۰ ٠‏ لحظة استکانة قصيرة 
غافلت فیها عاطفتي fie‏ وتسرّبت می ترید أن تمارس Ug‏ 
فى أن تعيش ۰۰ 
لحفلة قصيرة لمعت كالبرق ثم أدبرت Cay ۰ bare‏ عقلي 
وانتزع قلبي من بين كفيه الحائيتين الدافشتین ٠‏ 
ونظر الج فنظرت foes‏ عله فى صفحة ٠٠ a‏ وسمعثه 
پقول فى مرارة وألم ؛ 
aby‏ لم تحبيني ! 
وافترقنا بلا قرار على الا نعود ۰۰ ومضى يوم ۰ واثنان ٠‏ 
وثلالة , وأربعة ۰۰ 
Say‏ الليل مؤرّقة أفكر ۰ ودا لی السرپر خشسنا كاله 
مصنوغ من الحجر ۰ وبدت لى الوسادة باسة کانها tale‏ 4 
بالمسامير ۰۰ وبدا لى الليل طويلا ممتدًا , كانه لن ينتهي ٠٠‏ 
وعيناي الحمزاوان المسهدثان تجوبان فى ظلمة ۽ الليل تبحشان 
عن أشياء أحشها ولا أفهمها , وأفذهمها ولا أصدقها 0 واصدقها 
ناعود لا آفهمها ٠‏ 


لاذا قلت له لا ؟ ۰۰ ناذا تخلیت عن Sle‏ ؟ 

و تفلب AS‏ الرهق بنسك مكانا على السرير J‏ خشو له » 
وتحزك رأسى الثقيل على الوسادة يتلمس بقعسة خالسة من 
المسامير ۰۰ سأطليه فى الصباح وأسحب هذه اللا ٠٠‏ 

وسبقئى ٠٠‏ كان يسيقئنى پېضح دقائق ٠‏ وجاءنى صو AD‏ 
ابيب پسالنی عن صخلي ۰ وقلت له : 

ماذا فعلت فى تلك الاپام الار ٩ dw‏ 

فال لي : 

Gest وماذا فعلت‎ o 

قلت له : 


بت ۱ — 





٠٠ تعبت‎ 

وسكت ٠٠ WG‏ فقلت له : 

أريد أن اراك ۰۰ 

- هثى ؟ 

قلت : 

٠٠ الآن‎ 

وانساب صوثه العميق الهادئ في آذني پریح إعصابى , 
ويجعلنى آمدد ساقي Je‏ السور الحديدي فى استرخاء يشسبه 
النوم , وانرك نظراتی المطمثنة هيم فى صفحة ٠ jal‏ 

وسالنی وهو ببئسم : 

و نظرت فى طبقات عینیه الكثيفة الكثيرة ثم قلت له : 

سلاذا اثحب الراة الضعيفة ٩‏ 

قال : 

ألا لا Set‏ الراة الضعيفة أبدا ٠٠‏ ولكنى Get‏ الراهة 

القوية حینما تضعف ۰ 

وأحسسكت gl Wad‏ اضعف ۰۰ وانني لا استطیم أن آقاوم 
كفيه الكبيرثين الدافئتين » ورأسى الثقيل المتعب وسو دميل 
تفر بخ عل رة العر يق و 

dat‏ استسلام بعد آیام من الصراع ۰۰ لحظة انتصار العاطفة 
على العقل بلا حجل ۰۰ بلا عقد ٠٠‏ بلا صراع ۰۰ أروع dt‏ 
فى الحياة ٠‏ 

ومضت اللحظلة ولم أعرف مداها ٠٠‏ خلت أنها عمر مدید 
يضاف الى عمری oe‏ عبر سيد کامل له مهن رو لاهن ؛ 
وله مستقبل ٠‏ 

ومضت اللحظة رغم روعتها ۰۰ ورغم عمرها ۰۰ مضت كما 
يمضى کل شیء رائع فى الحباة وانتهث كما پنتهی أي عمر مهما 


بلغ مداه es‏ 


س VT‏ بسا 





وفنحت عينى » واسترددت يدى ورفعت رأسى , وأمسكت 
قال : 

ماذا Aide‏ ؟ 

قلت : 

- كل شیء ابلنتهى ٠٠‏ 

- ولماذا ثهر بين ؟ 

انه شيء صعب ۰۰ 

- ما هو ذلك الشيء الصعب ؟ 

إن كل شيء ينتهى 

TT Gey ee 

- انتبيت من مشكلة زوجي فخلقت مشكلة أصعب ۰۰ لادا 
تعاملين نفسك بهذه القسوة ؟ لاذا تتركين عقلك وعاطفتلله 
بتصارعان ٩‏ 

اناري یا مارا موجن 
يدي فى شدة وقسوة وقال : : 

- لن تكسبي et‏ من هله المعركة GY‏ میدائها الوحيد هو 
نفسك » نصف ذاتك يصارع النصف الآخر ٠٠‏ واللتيچنة 
بالنسبة لك شيء واحد ٠٠‏ هو أنك تخسرين نصفا دائما ۰۰ 
ونظرت فى أعماق عينيه افتش عن شيء من هذا الصراع 
عنده وقلت له : 

ب وآنت ؟ الست مثلى ؟ 

قال فى ثقة غريبة : 

ad 3‏ ا ی هو ي 
هو عقل ٠‏ 
TS‏ 
٠٠‏ وأكثر بشرية ٠‏ اکثر انسانية ٠٠‏ ووددت في تلك اللحظة 


و 





أن ألقى نفسى بين ذراعيه Gos‏ وأقول له : 
Fe‏ علمنی ae‏ علمنی ! 
وكائما احس رغبتى فنظر ال" وكائه يحتويثى بكل کیانه 
وقال باسما : ۱ 
- ساعلمك ولنبدا من هذه اللحظة ٠٠‏ 
واعتدل فى کر سه , وقال کاله استاث بخاطب تلمیدذته : 
- والآن وقبل كل شيء يجب أن تعترفي ٠٠‏ هل اتحتينني ؟, 
وتان جادا" ٠٠‏ وكان راضيا ۰۰ وكان 38 \ ee‏ وكان Uwe‏ 
ونخارت فى أغوار عبنيه العميقتين فأحسست اله ve‏ اله رجل 
الو حید وقلت له : 
د لم اانا 
ورآشه دہشم ابتسامة عريضة لم يضحك فى انطلاق غریب 
وسدمعته يقول وهو بنظر فی عینی بحنان كبير ؛ 
ھل كان pet‏ صعبا؟ ۱ 
قلت وآنا انظر بعيداً عن هينيه حنى لا يكنشف كذبي : / 
- ابدا ؟ لم يكن شيئا صعبا" ٠‏ 


Ve W‏ ات 


Converted by Tiff Combine 











صعدت هند سسلم القطار وقفزت داخل الديوان لتلحق 
بالمقعد المجاور للنافذةتماماً كما كانت تفعل وهی طفلة , ۰ لم 
Lajas‏ عشرة أغوام طويلة كبرت فیهسا واس‌تدارت ونضجت 
ونالت الليسانس وتزوجت ۰۰ لکنها هی هند الثی يسعدها 
أي شىء ۰ وأقل شيء , مثل السسفر ور کوب القطار والجلوس 
بجوار النافذة ٠٠‏ 

وجلس الى جوارها زوجها حسين بعد أن شب على قدميه , 
ووضع الحقيبة فوق الرف ؛ ونفض يديه بتان" ۰۰ ay‏ هادی 
الأعصاب كما يبدو من ملامحه الهادئة فيما يشبه الابتسامة , 
وحركاته البطيئة كانه لا يتعجّل شيئا ay ٠١‏ أن كل شیء 
Fb‏ فى آوانه ۰۰ 

وتحرلد القطار وهند نطل من النافذة وتراقب بيوت القاهرة 
وهی تثراجم الى الوراء » والقطار متجه .ناجیه الشمال الى 
الاسكندرية ۰۰ 

وجلت الابتسامة على شفتيها وانتشر على ملامحها وجوم 
سر بع ۰ Jal ole‏ مرة تسافر الى الاسکندربة بعد زواجها ۰۰ 
وكانت آخر بره 3 ديات العام الماضي بعد أن الت اللیسانس 
بدرحة » جید جد ۰ وعینت فى وظيفة ممثازة بعد النجاح 
gaat‏ واد + ed‏ اول مر شا عفر ae‏ ب واخلات 


We‏ مت 





أجازة مرضية وسافرت الى الاسكندرية ۰ وهناك وسط 
الأمواج الباردة كانت تقذف جسمها الساخن وتنطاق بذواعيها 
وساقيها ٠‏ تسیح ir‏ طائر بعوم فى الهواء ثم تخرج من ALY‏ 
وتشر شعرها الناعم ليقذف بلماء عنه » ونمدد جسمها المبلل 
نحت الشسمسية . os‏ رآسها على الرمل الدافئ وعيناها 
نحو السماء تتقلبان وتفتشان فى الزرقة العميقة الداكئة عن 
أشياء ٠٠‏ آشیاه كثرة Ke‏ فيها اولها سعادتها ٠٠‏ سعادتها 
هي ٠٠‏ لقد حبست نفسدها عشرة أعوام فى المدرسة والجامعة 
و البیت haa)‏ کر وتنجح Jy‏ اللیسانس وقد نحقق لها ذلك 
٠٠‏ ماذا iy‏ ي إذن * لا شيء سوى أن تعيش , أن تطلق من 
نفسها ما كأنت تكبله ۰۰ ولم تكن تکبّل سوی مشاعرها ۰۰ 
أحاسيسها كامرأة ٠ ٠‏ رغباتها ‘ استطلاعها « شقاوتها , و کانت 
شقية بطبيعتها ۰۰ متحذزة متحيسة dake ٠٠‏ بالحياة متعضية 
Log‏ ۰۰ 


و قضت م یوما فى الاسکندرية تساوی ثلاثين 0 
الذى پد خصلة من شعره على جبهته ویلیس ia sill‏ 
ويتهختر أمام الكبائن eo by‏ باللبان فى فمه . والسلسلة في 
يده ۰۰ والرجل المتفلسف الذى يلبس الشسورت ويجلس 
وقوراً أمام الكابين ويمسك کتابا بالمقلوب oe‏ والرجل الهائم 
على وجهه پزوغ بصره هنا وهناك وتخرج من بين شفتيه من 
حين الى حين تقليعة أو تعليق ۰۰ رجال فى كل مكان یکثرول 
ویتکاثرون فى الصيف کانهم ذباب ۰۰ وهى لم تعرف الرجال 
وان کانت wis‏ عذهم فى الکشب ۰۰ لكنها فى ohm‏ الأيام 
القليلة تريد أن تراهم عن كشب ۰۰ أن تسمع كلامهم » أن تقرأ 
٠ peel‏ أن تلمس عضلائهم ee pee‏ ولم تكن ترید 
و اون" بالذات ٠٠‏ كان فى خيالها رجل ٠٠‏ فتى أحلامها ۰۰ 


We‏ بت 





لكنها لم تكن تبحث عنه أو انها أجلت البحث عنه حتى ترى 
وتتفرج وتئمعن فى الفرجة ۰۰ وأصبح كل يوم من هذه الأيام 
الثلاثين ملیثاً بالمواعيد مشحوناً بالشخصيات المتناقضة ۰۰ 
فى الصباح تسابق فى الاء شاباً مالعا يخيّل اليها أنه فعاة 
قصلت شعرها ۰۰ وتحت الشمسية على الرمال تجلس مع 
رجحل Tt‏ الكلام كانه من جوعه للحم الآدمي پلتهم لسانه 
وينظر الیها eS AS‏ طلع توا" من AL‏ ۰۰ وفی المساء تجلس 
فى go IS‏ المطرب على البحر مع رجسل أشيب يخلط الأدب 
بالفلسفة والب بالوت كانه يضرب الرمل ويخط بالودع ٠‏ ولم 
نکن ترد "۷ أن تتفرج على ae‏ , أن تعرفهم, آن تدرسهم ٠‏ 
ووقف القطار الا من خیالها ٠‏ 

ونزلا من القطارموهند تتامل محطة سيدى جار بوجوم,لقد 
انشهی صيف العام All‏ » والدهت معه کل" مغامراتها ولم ببق 
فى نفسها شيء بالمرّة سوى مفاهيم دخلت راسها عن الحياة 
والناس ٠٠‏ وبعد الثلاثين bey‏ عادت الى القاهرة لتلتقي صدفة 
wh‏ أحلامها حسين و نتزوسه ۰ 


و نظرت الى زوجها ورات ملامحه الهادثة الباسمة ¢ وأحست 
انها Ge‏ فيه كما ge‏ دائما , لكنها لم نكن تدرى ما س ذلك 

الوجوم ناه ١ oe‏ 
ها لا تخاف شيئاًءوضميرها لا یژنبها على شيه ۰۰ كانت 
كلها مغامرات بريئة ۰۰ مجترد تجارب نفسسية لا تحرك 
إل تفكيرها وتاملاتها ۰۰ لم يمسن قلبها أو وجدانها إنسان ولم 
يهن أنوثتها رجل ۰۰ كانت کالعالم العجوز الذي يشرّح فى 
معمله مجموعة من الضفادع والفيران ۰۰ وعلى أي حال»فقد 
انثهی الصيف › ومات فی الماضي كما بموت أي. .شي ولا wie‏ 
He 4‏ ۰ وعادت الیها طمانینتها حینما تذکرت مسالة الوت 
٠‏ كانت تستخدم ذكرى الوت دائما لحل مشاكلها WY‏ 


- ۹ 





تشحنها بموجة استخفاف بالمياة » وما فيها من مشساكل 
واهتمامات وعشد ٠١‏ وتقول لنفسها مادام الانسان حلا 
« هيما » فکل ما في حياته هی تافه ۰۰ وبهذا استخدمت 
ذکری موت جذها فى التخفیف من وطاة حزنها على تاخرها فى 
التوجيهية » واستلخدمت ذکری موت اما فى التخفیف مد 
حز نها على مون أبيها وهكذا + 1 

ولكن هذه الحالة لا تلبث لحظات كأنها ومضات روحية قوائة 
لا تلبث أن gales‏ » وتتركها « إلسالة » Yoke‏ فى مهت 
الحياة « تحزنها أشياء صغيرة مثل فقدان نصف ريال ويسعدها 
ایضا أشياء تافهة مثل السفر ,ور کوب القطار والجلوس بجوار 
النافذة8 ۰۰ 

وقضيا ايامأً سعيدة فى الإسكندرية ۰ الصباح كله للبلاج 
والبحر « والمساء كله للسهر والفسح والرقص ٠‏ 

حتی كان صباح , وهند وحدها تحت الشمسية , تمد 
جسمها المبلل بالماء على الرمل الدافیل وعيناها ناحية السماء 
لا تتقلبان ولا تفتشان عن شيء ۰۰ |نها مسعيدة فى حياتها 
ولا تطلب هزيدا من شىء ۰۰ وفجاة وقف أمامها مارد طويل 
حجب عنها السماء والبحر ونهضت برآسها وهی تصیح فى 
دهشة : « مين ؟ » 

ورد عليها صوته الغليظ : « مين ۰۰۱ ايه نستيئى ؟» 

وابتسمت فى عدم اهثمام قائلة : « تقریبا" ٠‏ « 

واحمرٌ وجهه من لهجتها ونظر اليها من قدمها الى راسها 
كانه يفحصها بلا إعجاب ثم قال': « تقريباً يعلى ايه ٩‏ » 
وغاظتها نظرثة الجريئة الوقحة ولهجته الشديدة الآمرة ,كان هو 
كذلك دائما ۰۰ جریثاً وقحا معتدا بنفسه مفرور ۰۰ لکنها لم 
تضق به كما ضاقت .هذه الرة ۰۰ کانت فى العام الماضي Weed‏ 
شىء سوى أن تتفرّج ٠٠‏ وكانت تقبل النساس على علاتهم 


مت ۷۰ بت 





وباخطائهم وعیو بهم لأنهم كانوا لا یمتونها في شيء os‏ لكنها 
اليوم » وبعد أن احبّت وتزژجت » Ye‏ زوجها Wises‏ 
سعادتها وهی لا تسمح لأ رجل أن یکلمها بلهجة شسدیدة 
آمرة» إل زوجها فى آوقات غضبه فقط ویعتذر بعدها ۰۰ ولکن 
هذا الرجل من یکون ۰۰٩‏ ذلك الشاب الستهتر الذي قابلته 
فى الصيف الماضى » والذي لا مبدأ ولا عمل له ۰۰ الذى یظهر 
عل البلاج فى موسم الصيف كما يظهر التين الشوكى في 
شهر يوليو والبلح فى سبتمبر ۰۰ مجرد كائن حي يمشي على 
رجليه ويكسو صدره شعر أسود ویلبس فى أصبعه الصغير 
خائماً من الماس » وأبوه كان باشا أيام الباشوات ٠٠‏ 
Samy‏ وجهها من الغيظ وهی تراه يثني جسمه الطويل 
ويجلس فى برود بجانبها على الرمل » وانتفضت واقفة على 
ركبتيها وهی تقول بشدة : « تسمح تقوم من هنا ! » وأصابه 
برود Lat‏ لثورتها فاجاب بهدوء وعناد : « مش قايم ! » ٠‏ 
و ان تین وا 
وهي تأمره بلهجة حادة کالکرباج : « اتفضل قوم بسرعة 
Sant‏ نصف وجهه الذي آصابته اللطمة واصفر" المي 
الأخر , ونظر اليها نظرة ارتعدت لها مفاصلها ۰۰ نظرة فيها 
دهشة وشل وحقد ۰۰ نظرة رجل مصاب فى كرامته الى أبعد 
حدود الإصابة ۰۰ وفرد جسمه الطويل » وقام فى تثاقل » 
ومشى خطوتين ثم استدار اليهاء وقال فى صوت fate‏ غریب : 
« لازم أدفعك تمن الصفعة دی ! » ۰ 
ودق قلبها بعنف ۰۰ ناذا يقول هذا وماذا يملك حتى 
يستطيع أن يفعل ضدها شيئا ويغرمها ثمنا أي ثمن؟۰۰ وغاب 
لون الدم من وجهها وارتعشت أصابعها فى الرمل » وأحشت, 
بيد قوبة تمسك قلبها »> لقد تذكرت الصورة ؛ الصورة التی" 
التقطت لها وهی جالسة بالایوه وبجوارها ذلك الشاب 
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پوشوشها فى آذنها ۰۰ كانت أيامها Lod‏ فى فكرة معينة عن 
الحياة تريد أن تعيش فيها فترة وقد انتزعت نفسها من دين 
المشر لندفر جح عليهم » وهي ليست منهج , فماذا ee,‏ من 
صورة ألو YT‏ الصور ٠٠‏ مجرد ورقة عليها رسوماث 
لکنها الآن نحسن شيئا آخر oe‏ 

صحيح أنها ورقة ولکنها peed‏ جزءا من حياتها oe‏ نسجل 
موقفاً لها .م رجسل يستطيع من براها أن پبحکی عدهما آلف 
قصة وفصة٠‏ ۰وشعرت ohh‏ فاد درت wo ght‏ وقالث لنفسها: 
الناس ثموت کل يوم ۰۰ والیوم الذي يفوت لا بعود مرة sl‏ 
أي أنه يموت 8 ولكن هذا غير صحيح ee‏ الماضي قد لا یموت» 
قد تسحله أشياء تافهة مثل ورثة أو صورة فیبعث حي" من 
جدید ۰۰ ورقة حفيرة صغيرة پذیبها قلیل من ماء البحر,لکنها 
تقف أمامها کأنها ثلاثون by‏ کاملة JS‏ دقائةها وئوانیها وکل 
حوادنها وشخصياتها ومنارقاتها ٠٠‏ هذه الورقة فى جیب هذا 
الرجل الغرور ۰۰ ها سلاح يمكنه أن پستعمله ضدّها ۰۰ 
والرجل الحقير لا يليب احقارته مثل (مانة امرأة له ۰۰ 

وقضت هند صباحة pe ۰۰ ‘ics‏ فى الصورة وتتصور 
الرجل وهو بعطي زوجها الصورة ويحكى له قصة حب شرافية 
دأي قصة حب يمكن أن تركب ءی‌صورة رجل وامرأة يتهامسان 

٠‏ وفحاة , أحست هند بيد على YE‏ فانتفشت ۰۰ كان هو 
زوجها وقد عاد ومعه السندوتشات وزجاجة بيرة ۰۰ ووضع 
الاشیاء وهو يقول لها باسما : 

دالت نمت واللا ايه ؟ » ۰۰ 

وابئسمت فى إعياء وهی ترد مازحة کعادئها : « ايه » ۰۰ 
وضحك زوجها وهو shu‏ فى عینیها : « دمك خفیف ۰۰ عمراد 
ما تسی النكثة دی آبدا ۰۰۰ 


ونظرت البه هند بعناية کانها تراه Jay‏ مرة وتفحصه 
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وتفتش فى عينيه ويديه عن مدى حبه لها وثقته فيها ۰۰ ورات 
due‏ الباسسمتين ويديه الهادئتين الواثقتين فهدات ۰۰ ائه 
حسين ٠٠‏ زوجها الذى أحبته »> والذي يملا حياتها , ویستول 
على قليها » وتحس بكل الرجال الى جانبه ros‏ سا 
واعادت النظر الى عینیه ویدیه ٠٠‏ رنه رجلها r‏ 
ماذا يكون من أمره اذا رأى الصورة Ja county af‏ 
تمسك قلبها ۰۰ وسمعته يقول Leuk‏ 

٠‏ يا للا یا هند یا مث من الجوع 1 » با 

وأعاد لها صوته العميق الحنون ثقتها فيه ۰۰ انه لن يخذلها 
۰ هذا الرجل لا يمكن أن يفصلها عنه آلاف الناس تتراص 
بینه وها نما بالها بقطفة من الورق الصسفید مطبوع Wale‏ 
رسومات 5 أي رسومات ae‏ 

وعاد إليها وهدوژها كاملاً فاكلت , وشربت البيرة,واستلقت 
بجوار زوجها علىالرمل woe Mee ee‏ يطول دائما١ ٠‏ 
والصورة لولا انها لمحت زوجها,مقبلاً (gate‏ من بعيد مک بيد 
رجل طويل ما أن تبینته io‏ عادت القبضة الى قلبها تعتصر 
x Wee‏ ۰ ونهضت من رقدتها على الرمل وجلست E‏ 
تستعد لمواجهة الامر ونستجمع قواها الهاربة فى أركان نفسها 
۰ ووصل ژوجها وجلس بجوارها پینما gh‏ الرجل واقفا ٠٠‏ 
ورات هند الصورة فى يد زوجها فارتعدت وبلعت آنفاسها 
لتبدو هادئة و نظرت الى زوجها ۰۰ ال عيئيه ويديه لتطمئن على 
حه لها وثقته فيها ۰۰ كان كما هو ole‏ باسماً لم تتغيرٌ 
ملاميحه الا من معنی طفیف ساخر ٠٠‏ 


ووضع حسيل الصورة فى جيب قميصه بان ونظر ا 
زوحته وهو ييتسم قائلا : « تصوّري يا هند الجدع يمشينى 
لآخر البلاج عشان بورینی صورة » ونظر ال الرجل ay‏ 
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خرة عمبقة وائقة وقال له : « حد قالك انی غاوي صور ۰۰٩‏ 
a ee‏ 
وسكت حسين وضع يده على جيبه وربت على الصسورة 
برفق وحنان وقال له : « خلاص پا سيدى الصورة وصلت 
مکانها ۰۰ تقدر cos‏ ۰۰ » 

و بعدما احتفی الشاب من آمامهما نظرت هند الى زوجها في 
دهشة ۰۰ فرأت عيئيه الباسمتيل فى عینیها واحست يديه 
الحبيبتين الواثقتين على يديها وسمعت صوته الدافيع الحنون 
بقول لها : « آما مغفل صحيح » ايه يعلى صورة ٠٠‏ وحتى لو 
كان فيه حاجة انت عارفة انى لا يمكن أحاسبك على حاجة قبل 
ما تعرفینی ۰۰ » 

و نظرت هند فى عينيه ودموع الفرح فى عینیها ۰۰ إنها لم 
تخطئ حينما عرفت من Jal‏ وهسلة آنه فتی آحلامها ۰۰ ,انه 
رحلها الذى اق فى نفسه4ه وفیها ۰ رجلها الوحید الذى 
استطاع بقوته الناضجة الواعية أن يمسن وجدانها ويهر 
ائوثتها ٠٠١‏ 

وابتسدمت وهی تقول : « دی كانت مجرد مقابلات على 
البلاج, » ۱ 

فقال وعلى جبهته لكشارة وفی عينيه ابشسامة : « كانت 
شقاوة يعلى ۰۰۱ » 

وردث سرعة : « شقاوة ببراءة » ٠٠‏ 

واقترب منها وقبل كتفها فى حئان وهو يهمس فى آذنها : 
Ui»‏ عارف یا هند ابه ٠٠‏ » ثم نظر فى عينيها وهو (slaw‏ 
باسما ككل مرة : « واللا ايه ؟ » وهو يعرف أنها أن تسی أن 
تقول له Glow:‏ » وفعلا كان ٠‏ وضحكا معأ للمرة was YI‏ على 
النكتة ۰۰ حئى فى هذه المواقف الخطيرة لا تنسى هی مده 
asst‏ الصغيرة ۰ 
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ws‏ الساعة التاسعة صباحاً حيئما كان الدكتور خالد يسير 
فى الممنّ الطويل الضیّق المظلم الذى يقود الى حجرة الأرشيف 
وبين شفتیه سيجارة لم يشعلها بعد » وفى نظراته كا بقحبيسة 
لم تجد طريقاً الى الانطلاق ٠٠‏ 

وأخرج من جيبه علبة الكبريت وأشعل السيجارة ثم ألقى 
Sy pa‏ ااه ع از ال 
الكئيب الذى فاده اليه الحظ الستین. ۰۰ منذ ثلاثة شهور eu‏ 
صباح کل يوم » ویتحشس بقدميه درجات السلم التهشمة حتى 
بش إل الي ای pth‏ كاله ت م 
ويرى « الدولاب » العدلی الذى يرتكن عل الحائط البمين » 
والنضد اقشبي الذى وضع الى اليسار » ثم الباب المغلق الى 
البسار أيضا , ولا يعرف اذا هو مغلق والى آي سرداب يقود ۰ ٠‏ 
gh Wels‏ الباب المفتوح عن اليمين وعليه لوحة نحامسسية 
صغيرة كتب عليها « الأرشيف » ٠‏ 

وننهد الد کتور خالد وهر يدخل من الباب الصغير الى حجرة 
مظلمة رطبة , پبتلم نصف مساحنها تقریباً دولاب خشبی كبير 
له أرفف كدرة تختفي ختفی تحت عدد لابحصى من الدوسیپات » 
ویشغل اللصف الا" خر مکتب خشبی كبير » آسود اللون *بنو* 
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نحت أكوام من اندوسیهات ٠‏ ومن خلف‌هذه الا کوام يطهر راس 
موی امنئدي موظف الارشيف بنظارنهالسميكة البيضياءو شعره 
٠ yan!‏ بر نكن عنى حسد لحيل يغرق فى بدلة واسعة قديمة 
Litt‏ ضصئعت له مند عش رین‌آو Gow‏ عاما حينما کان شاا t bien‏ 
mare‏ لم نحل وبره السد لسدوتث بعد ٠‏ 

و کان مجعو فل افندی کساد نه ملكتب شيئا veers‏ دخل الد لور 
٠٠ alle‏ انقصك ثلائه شهور بأكملها والد سور خالد ge‏ الى 
الى هه المجرة صبا we‏ بوم ولا یری محفوظ افندی الا ومو 
چالس کلب ونظارئه الييفما. السميكة das‏ على ارنبة ast‏ 
فيخيل إليك فى تلك اللحظة أنه لايرىشيئاً yy‏ أنفه . لکنه‌ینما 
برفم د ots‏ ديبر نش بعينيه فى الفضاء ثم يقول بصو نه الرفيع: 
اهلا دكثور خالد اتفضل ۰ تعرف فى ذا الوقت أله قد يرى 
شيئا آخر ٠‏ 

وجلس الد کثور خالد كما نعود ان پحلس على الکر سیاطشمبي 
الو سید شي الحجرة 1 باسستناء کرد "ی obs gone‏ ا إذ له 
ثلاثة ارجل فقط ت رکه محفرظ افندی Wik‏ لمن 'نسوقه القادير 
لینزل ضیف عليه ۰ 

واسند الد کنور خالد الکرمی الى الحائط وجلس علية بمهارة 
اكتسبها بعد خبرة Ui‏ اشهرءوفال لحفوظ افنسدی جملنه 
التقليدية : « صباح الخير یامحفوظ افندی , حير ان شاء الله ؛ 
يائرى لقیت الدوسيه ؟ » وتململ محفوظ افندي فى كرسييه 
وهو شرك بديه وقال بصوته الرفيع فيع wy Tal:‏ ياد كتور خالد , 
UI‏ مش عارف الدوسبه ده راح فين کل“ دوم أفرز الدوسيهات 
الل سپادنك Gals‏ دى واللى فى الدولاب الکبر ده والدوسيه 
بتاعك مش این Tal‏ حاجة غريبة . زی مايكون عفر بت حده. 
بسم الله الرحمن اارحیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم cunts‏ 
محفوظ أفندى مسبحة صفراء من‌آحدادراج مکتباه 1 و آخذییسمل 
على كل Ue‏ من حباتها ويصلي على النبى » ثم انتهی منها بعد 
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دقائق وأعادها فى خضوع الى الدرج , والتفت الى الدکتور خالد 
وقال : « آنا رآیی يابيهانك تیجی‌هنا بكره يمكن ربنا پکون‌سهل 
واعثر على الدوسيه Le‏ والا هئا » 

وقال الد کتور خالد وهو ينفث دخان سيجارتة فى أسى : 
« لا بكره ولا بعده © خلاص مافیش فایده » 

واهترّت نظارة محفوظ افندی وهو ينفعل WE‏ : « لا dol‏ 
مانم تقو لش کده مافیش dale‏ بعيدة على رننا آبدا ۰ ۰ رئنا قادر 
على کل شيء , مين يعرف بكرم ه جي تلاقي اللوسیه ظهر فجاة 
كده على وش الدوسيهات . الإنسان لازم مایفقدش" الأمل فىرثنا 
سرعة كده يادكنور » 5 

وقال الدكتور خالد وهو ينفخ : « سرعة ؟! پاشیخ حرام 
عليك » مش مكفيك ثلاثة أشهر باجی هنا کل يوم ۰۰ ثم ان رئنا 
ماله ياأخى Te‏ : 

وکانما أطاق الدکتور مقذوفاً UU‏ فى وجه محفوظ افندي‌آر 
فجر فى جسده قنبلة يدوية فانتفض محفوظ افندی على ato ST‏ 
وادتج جسده التحیل داخل البدلة الواسعة وقال : « استغغر الله 
العظیم ء أستغفر الله العظيم ۰۰۰ » 

ثم التفت الى الد کتور Whe‏ وقال فى عتاب ولوم شسدپدپن : 
« ربنا ماله ۱٩‏ بقى ده کلام تقوله پاد کتور » ۷ 

وانفجر الدکنور خالد غاضباً : 

« هو UT‏ قلت حاجة على ربدا يا اخینا ؟ آنا ماکف‌سر نش ولل 
الحمد وان کات المصيبة دى تکفر اللى عمر ماکفر » 

وقال محفوظ افندي فى بلادة : « مصيبة ايه كفى الله Ge RA‏ 
وش الدكتور خالد شعر راسه وصاح قائلا : « بقه انث لسه 
مش عارف مصيبة ايه ؟ مصيبتى ! مصيبة الدوسیه ٠‏ الدوسیه 
الى لابس طاقية الاخفاء مصيبة البعثة اللى حتروح منى ۱ » ۰ 
وبربش محفوظ ببقايا عيئيه المتاكلتين من وراء الزجاج 
السميك وقال : « بعثة ايه يادكتور ؟ » ويرد الدکتور خالد : 
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« بعثة أمريكا عسان آخد الدكتوراه » 

واندهشی محفوط افندي 0 واتْسعت المسافة الرفيعة الضيقة 
بين جفنیه وقال: « نا خد ال کتوراه ٩‏ هو انت لسه ماخدنهاش؟ 
امال اسمك الدکنور خالد ليه ٩‏ » 

وهر الدکتور خالد يديه فى زهق وفال : « لا ده موطضسوع 
شرحه يطول » الهم ال ضياع الدوسپه ح يضيع عل البعثة » ٠‏ 

وقال محفوظ افندی‌فی غباء ؛ « ليه يابثه ؟ » ۱ 

ووقف الدکنور خالد وقد نفد صبره وقال : « أوف ! ربا 
يطولك پاروح ! » 

تلفت حوالیه فى سيرةوقال بخاطب نفسه « وبعدين االدوسیه 
ضاع ! مش معقول ! والبعثة ! آخ ياني el‏ 

ونظر الى محفوظ افندي يحاول أن Atty‏ فی‌جزء منه عنقبس 
من الأمل فى العثور على الدوسيه , لكنه وجده وقد انکفا على 
الشيء الذى يكبه دائماً ونظارته السميكةمتدلية على آذنه وکانه 
سی وجوده تماما ی 

وخطرت للد ثتور خالد فكرة وهو واقف comet eld Se‏ 
رو حه بعش الشىء , دحخلع سثرنه ووضعها على الکرسی» (nth‏ 
وشمّر عن ساعديه وبدا رز تسه الدوسبيات واحدآواحدا 
رمحفوئل انندي غائب عن العالم في الشيء الذى يكتبه ٠١‏ 

وانقشست ساعات والدکتور منهمك فى البحث سای لصب 
مله العرق وشعر بالم فى اصابع يديه » لکنه کان متحمّسا يعمل 
بامل جديد انقذه من الشعور انکئیب باليأس ۰۰۰ والتهى مسن 
الدوسيهات الثى فوق الکتب فانتقل الى الدوسيهات المتراطلة 
فى الدولاب وأعمل فيها البحث والتفتيش ٠‏ 

ولم پجاء شيك os‏ وعاد متعباً Lath,‏ ولبس سسترته وجلس 
على الكرسي بعد OF‏ اسنده الى LU‏ ونظر فی أسى الى محفوط 
آفندی وقال ؛« pd dole‏ العقل الدوسیه بتاعي مش هنا ! » 

و تهلل وحه محفوظ افندي وقال : «عشان تعرف إلى ماكد بش 
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Awl‏ وأنا عارف شغلى كويس خالص ؛ وحافظ VI‏ يف ده 
ورقه ورقة » ده أنا بقى لى خمسة وثلاثين سنة فى الشغلة دی 
يادكتور ۰۰ » وأطرق الدكتور خالد فى حيرة وأسى » ونظر 
محفوظ افندي الى النافذة ثم صاح : « ياه ! ده الشمس رات 
من فوق: الحيطة اللى جنبنا ٠‏ 

ونظر الدکتور فى ساعته ثم قال : « اثنين ونص ۰۰ » 

وشد محفوظ افندی نفسه من فوق الکرسی بصعوبة وقال 
وهو of : oly‏ ياتعبى الشمال ۰۰ شوف بادکنور UT‏ ادیٹ 
Ua SH‏ نض ساعة زيادة من وقتی ۰۰ لکن سوق انا مش 
بادقق , ربنا JU‏ اعمل الحين وارمیه البح ۰۰۰ آم پاکمبی 
الشمال ! الرومانزم يادكتور تاعبنی خالص , اعمل له ايه 
بس ؟ ٩‏ ۰ 

ونظر الدکتور الى كعب محفوظ أفندي فى حركة آلية يفعلها 
اي طبيب حینما: يتأوّه ال‌جانبه مریض‌وپشکو من جزء فی‌جسمه 
٠٠ tes‏ ورای الدكتور شين على | أرض ! ولم يصدّق عينيه اول 

مر ۰۰ فاغمض‌عینیه وفتحهمة ألم أعاد النظرمرة ومرثين وثلاثاً 
۰ ولم پشعر إلا وهو يقفز من فوق كرسيه کالجنون رصاح 

ie مهرم ی‎ Ck 

ونظر اليه محفوظ افندىفى تعب وقالفى بلادة : «كعبي٠»‏ 
وقال الدكتور : « ايه اللى تحت کعبك ده ؟ » ١‏ 
وقال محفوظ أفندي وهو پاخذ مسبحثه من الدرج ويغلقأدراج 
مکتبه : 

« ولا حاجة ۰۰ دول شوية ممصم كم 
بحوشوا عنی رطوبة البلاط ٠‏ 

وأخرج الدكتور ات لع ا زین سرعة 
م He‏ وجهه فحأة وهو يمسك بأحدالدوسيهات وصاح : وآهه! 


الدوسیه بتاعى پاراجل پامجنون ! بقى تدوخنی ثلاث شهور 
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والدوسيه بتاعی نحت رجليك ! مستقبلى كله تحت رجليك!أها 
معتوه صحيح أ» 

وبر بس محفو ظط اندي من cared‏ نظارنه السميكة وقال فى 
برود : « اسكت يادكتور اسكت ده رينا ١‏ .ی 

وقال الدكتور dams us!‏ : «اله ؟ Ala)‏ نحط الدو سسیهات 
نحت رسليك °°« 

وحرك ob gazes‏ افندي dimen rr ie‏ فى خشوم وقال : رلا 
يادكتور » ده ربنا زې ماقلت لك فادر على كل شىء , مش قلت 
لك إن ربنا بمكن يظهره كده فجأة على وش الدوسيهات ۰۰۰ 
پاسلام ياما الت كريم ak‏ » ۰۰ 
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ویات البت 


كنت أجلس على Ue‏ السرير بجواره , وهو نائم ۰۰ عيئاه 
مغمضتان ۰۰ عيئاه الحبيبتان GU)‏ كنت آنظر فيهما فتشرق 
الدنيا فى عيني ٠١‏ عيناه السوداوان يكسو بياضهما دائسا 
حمرة خفيفة تضفي على نظرائه قوة » وصدق عاطفة ۰۰ وملامحه 
كلها نائمة غائبة فى ملکوت آخر ۰۰ 

ومددت يدى فى رهبة » وتحشسست جبینه ۰۰ وسرت فى 
جسمي قشعر Ban‏ باردة ۰۰ وانتقلث أصسابعى فى قير وعي 
تتحستس AIS‏ , ۽ وأنفه ٠‏ وشفائيه وجفنیه ۰۰ ولم ادر كيف 
ee‏ 
عینیه الحبيب الذدى کنت آنظر فيه فأرى الدنيا بأسرها تشر 
وتبتهج ۰۰ ووجدت اصابعی تفتح اجفنیل فى تهب pee‏ 
المفناث عن عينيه ٠٠‏ ورآیت سوادهما Lat‏ غالا ٠ ٠‏ لیست 
فيه حياة ۰۰ ولیست فيه دليا تشرق ۰۰ وليس فيه أي شي« ۰ 
سواد ميت غارق فى بيساض ميث ۰۰ شىء کروی أسود ٠0!‏ 
حماد ! ٠٠‏ 

لا. ۰۰ ۱۷ ۰۰ وانطلقت مني صرخة لم يسسيعها أحد الا 
آعماقي الحزيئة الفجوعة ٠٠وتركت‏ اصابعی جفنیه فانزلتا على 
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عينيه كالستائر تخفیهما على , وكانما أشفقا عل من التحديق 
فيهما ۰۰۰ : 

والتفضت ۰۰ uy‏ عقي يأبى أن يفبل هذا الواقع الساذالذي 
پشبه الخيال ۰۰ لقد كأن ابي منذ دقائق يملا" هذا البيت 
تشاطاً » ومرحاً , وحياة ! ۰۰ لقد كانت عیناه ۰۰ عیناه ۰۰ 
هاتان ! ۰۰ تالقان ye‏ یی پعکس الد نیا یک" صورها ۰۰ كيف؟ 
۰ كيف تخمد هذه LLY‏ فجاة ٩‏ ۰۰ كيف تتطفيم ماتان 
العيئان , وتصبحان قطعتین كرويئين من جماد ؟ آمذا هو الذی 
یه الئاس موتا ؟ ۰۰ 

وأحسست بدموع ساخنه ee ee‏ ل 
أبي يشحب Le‏ كان , وانّخذت ملامحه WES‏ رصيئا رهيبا ٠‏ 
کأنها ملامج تمثال نحت من الجراليت ۰۰ وأمسكت وجهه برد 
فى يدي ؛ وقرّبت شفتي من بشرته » وقبلته , وهمست فى 
اذنه » « أبي ۰۰ این انت ؟ هل تسمعني ؟ ٠‏ إلى eT‏ » ۰۰ 
وشعرت براحة بعض الشیء ۰۰ کان کلماتی من صدقها , 
وحرارئها , اذابت جايد الوت » و پعشت فى alu} aot‏ فسمعني 
۰ وابثسمت وعانفته ٠٠‏ وأخذت ا gare‏ به » وکان 
لايزال بالنامة الجديدة التى اشتراها بالامس ۰۰ ووضعت بدي 
فى جيب الساعة العلوي فوجدت نظارته , وقلمه » وعلبة 
سجائره ۰۰ وخفق قلبي من الدهشة ۰۰ هذه الأشسياء! ٠٠‏ 
ل تؤكد ل اله لم يمت WY‏ تعيش فى جيبه حيّة 
تننظره ! ۰ ٠‏ وتاملت نظارته ۰۰ وخيّل ال أن فيها حياة ۰۰ Sh‏ 
لها هش فان مه وال قلمه ار د روا اسا 
Cali‏ حوله تکتب ۰۰ وارتعشت تعشت أصابعي » وانا أعيد همه 
الأشياء الى مکانها فى حيبه ۰۰ وأزحت الملاءة عنه قلیلا لالحث 
عن بديه ۰۰ وأمسكت أصابعه بأصابعى ۰۰ آم ۱ ۰۰ وأمسكت 
يده بكلتا يدي , ووضعت وجهى فى راحته الكبيرة » وبکیت ٠‏ 
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ولم أدر إلا بيد على كتفى ۰۰ فوقفت ۰۰ وغطيت أبى بالملاءة 
ge‏ وجهه « وأغلقت عليه الحجرة ۰۰ لا أريد أن بری آبي أحد 
وهو راقد شاحب ضعيف ٠‏ ۰ إن" الضعف عورة ۰۰ ولا أريد 
أن پری أحد عورة أبي ۰۰ أبي الرجل القري ۰۰ العملاق ۰۰ 
الذي علمني كيف أمشي > وكيف الکلم » وكيف Lol‏ ۰۰ کنت 
آجلس الى جواره کل Ud‏ وأستمع الى حدیثه العذب » وهی 
پشرح لى کل شيء ٠ ٠‏ حتى الحبّ ۱ ۰ وكان بطبيعته ata, VUES‏ 
ان ٠٠‏ وفى ليلة سالته : «ماذا تفعل يا آبي لو عرفت أثنى 
ی یی SS‏ 
« لا شيء ۰ امهم أن یکون (نساناً يستحق هذا الب ٠‏ 

وسألته : « وكيف أعرف آله يستسقٌ ؟ » 

قال : « مادمت لاتعرفين فهو لايستحق ؟ » 

وسمعت فى البيث ضيّة » وصكباً ٠0‏ ورایت اناس 
كثيرين » رأيتهم من قبل » يلبسون السواد » ويروحون » 
ویجیئون لا أدري Sat‏ ۰۰ وبعد وقت لم أعرف مداه ریت 
ار ین کدی ادي ای سل تییوت 
٠‏ وانطلقت العربة ۰۰ وكنت آجلس فى العربة نفسها بجوار 
الصندوق ۰۰ ولم اکن أبكي ۰۰ لكنّ شيئأ ثقيلاً كان جاثماً على 
صدري يقبض عل قلبى بيد من حدید ٠٠‏ ونظرت من نافذة 
العربة الى الطريق فوجدت الحياة على أشدّها ۰۰ آلناس يجرون.» 
last wh ply‏ , والشوارع كلها مليئة بالصخب والسعي 
والكفاح ٠٠‏ وتراخت اليد الحديدية عن قلبي بعض الشيء ؛ 
رجذبت Ladd‏ عميقا من هواء الشارع ۰۰ ثم نظرث داخل العربة 
فوحدت صندوق, الموث » بحمل أبى ۰۰ فعادت اليد الجديدية 
تقبض على قلبي من جدید ۰۰ 

وسارت عربة الوت وسط عربات الياة السريمة ۰۰ وأنا 
أجلس داخلها أجثر ألامي وأحزاني oe‏ راخب Whos‏ 9 وانزل 
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الرجال صندوق il‏ دوضعوه على الارص ٠ ٠‏ لم oped‏ وحملفت 
داخل الصندوق لأرى ابي ١‏ ۹ وخفق فلبی agus die‏ كانه 
يفرع بها کل دمه ۰۰ ورأيت ابى ملفوفاً فى أقمشة بیضاء لا 
تُظهر منه شيئا ٠‏ ا 
أهالوا عليه التراب . Sali‏ حول فى ذعر ۰ کان الدنيا قد 
خوك وأففرت ٠٠‏ او كان by,‏ عانية أقبلتواقتلمت أبي , 
فأصسسیحت انا فى مهب الرّیح انتظر دوري ۰ ورأيت الرسال 
ینفضون عن ملابسهم . وأيديهم ؛ التراب فى آلية غريبة , 
وكأنهم فرغوا من وجبة غذاء عادية , ٠‏ ولم پواروا التری السسابا" 
كان هو بصري وسمعي وحياتى ۰۰ 

و بقين وحدي كالمذهولة ed‏ فى الحفرة الصسغيرة الني 
cua‏ أبي ۰۰ اعدا ٠ ١ 1٩‏ اهکذا ر الإنسان :! ٠‏ اهكدا 

ينتهي ابي ٠٠‏ الرجل القوي ال جبار لاو 

و ۰ ٠٠‏ أهكذا ينتهي به المطاف الى أن يرقد 
في حفرة من من التر اپ *۱ ۰۰۰ 

۷ ۰۰ لا ۰۰ : ۰۰ صرخت من آعمافي فى ثورة › واندفمت 
الى مکان الفرة . واخذت انبش باصابعی فى عصبية تشه 
النون ۷۰۰ ! ٠‏ إتني لا آقبل هذا ! نها نهاية قاسية ! لا اقبلها 
ابدا" ۰ ٠‏ ساتحداما توس aaa‏ رت 
أب منها | واحسست بثورة فى أعماقي تندلم وتضسطرم ۰ 
ثورة على الحياة ۰۰ وثورة على الموت ۰۰ وثورة على ٠٠‏ 

وأفقت على بد تسحبنی ٠‏ وصوت يقول لی : ه هیا بنا نعد » 
وعدت مع اليد التي سحبتنى أنظر الى الحياة شزرا daily ۰ ٠‏ 
الى انناس شررا ۰" وأسخر فى أعماقى من جريهم , وحماسهم, 
واقول لهم فى نفسي : « كفى ٠٠‏ كقى ۰۰ کفاکم جهلا وجريا ۰ 
الا تعلمون مانهايتكم + ۰۰ حفرة فى التراب ۰۰ تراب يهال 
عليكم ۰۰ تراب فى تراب ۱ ۰۰ » 

ولم البس السواد ٠٠‏ كان موت أبى ۰۰ بل ٠«شسكلة‏ الوت 
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نفسها تشغل تفكيري کله حتى آنني كنت أضع ملايسي عل 
جسمي بلا وعي . ولا أكاد أعرف لون الردار الذي أرئديه ٠‏ 
وجاءني صوته فى التليفون حزیناً » معزيا ٠ ee ere‏ 
والمتيقة ge‏ الوت ااي هنا وت Ses‏ 
رغم ذلك كنت أنتظره ٠ ٠‏ كنت أتلمّس شيا Us‏ من الياة 
يعيدنى اليها ۰۰ شيئاً عنيفاً يهر نى فتسقط git‏ » بعض الشيء 
غشاوة الوت القاتمة ۰۰ وما من شيء يستطيع أن يفعل ذلك إلا 
الب ٠‏ 

وقلت له وانا اتشبّك ببفايا حماس فى قلبي : « أريد أن 
اراك ٠‏ » قلتها ببساطة ۰۰ وكانت المرّة الأولى التى أقول له 
فيها أريد أن أراك ٠ ٠‏ كنت أشعر أحياناً برغبة فى النطق بها , 
لکن شیناً ما في آعماقی .يمنعني » , فافول شیثا غيرها , أو 
عکسها , أو لااتول شيا على الاطلاق ٠ ٠‏ لكنى بعد أن شهدت 
الموت ریت الحياة أبسعل وأنفه من أن أكتم في صدری کلمة آرید 
ol‏ أنطق بها ۰۰ 

ودعائي الى بيته ۰۰ وتردّدت قليلاً > نم وافقت ۰۰ ولبست 
ملابسي بإهمال زاد بعد موث أبى عما عهدته في نفسي ٠ ٠‏ ولم 
أضع على وجهي اية مساحيق * ونظرت الى عبني طويلا فى 
المرآة وقات لنفسى : « ليس فى الحياة شىء يبعث على الذعر حتى 
gles‏ ال بیته ! ۰" » 

ووصلت الى بيته دون Hate‏ كبيرة ٠٠‏ وفتح لي الباب ۰۰ 
ورأيته لاول be‏ بعد موت أبى ٠‏ 8 ولا آدري تماما ماذا كان وقم 
منظره عله وهو فى بيته ۰۰ هل ضلاعت هيبته الجميلة التى 
كنت أهواها فيه , ام ان موت أبي أضاع هيبة الحياة بكل ما فيها 
حتى هو ۱ ۰۰ 

وقال بعد أن Lal‏ قليلاً ا N‏ 

وقلت : « لقد جعل الوت الحياة باهنة في عيني ' 

فقال : « بالعكس ا الود سل اا Mine‏ 
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تصوري لو أننا نعيش الى الأبد ٠‏ كيف تكون هناك حياة اذا لم 
يكن هناك موث ؟ ٠‏ وعلى كل فان الموث مصيره الى الرت كما قال 
طاغور ٠‏ » 

واقترب متي قليلاً وقال : « لم اکن انصنود آن byt‏ ما في 
العالم پستطیع أن يغرس الحزن فى عينيك ۰۰ لم يكن التشاژم 
أحد صفانك ٠‏ » 

قلت : « بل OL‏ التشاژم آحد صفاتی » ۰ ۲ ۲ 
ولا آدري oe BU‏ الرجل حزن المرأة ۰۰ لعله پری فيه نوعاً 
من الضعف او Ug VW‏ ۰۰ ورایته يقتربمنى domly ٠٠ PT‏ 
يدي فى يديه , ويقبلها ٠٠‏ وهمسقائلا : «احيك» ٠‏ وكانني لم 
أسمع كلمته ۰۰ ولم أحسن قبلته ۰۰ فلم تهت خلية واحدة فى 
جسمي ۰۰ وشعرت بالصقيع يحوطنى من داخلي » وخارجي ۰۰ 
ولم اجد فى نفسي شيئاً من الحرارة حثى لأسحب يدي من يده ۰ 
كان عقلى قد نجمّد عند فكرة الوت » ووقف عندها ينظر الى 
الحياة شزرا » ويرى Lash US‏ تافهاً حتى الب ٠ ٠‏ فلا هسو 
يعارض , ولا هو dou‏ ۰۰ يستسلم لا پحدث فى سلبية مطلقة 


تشبه الموت ۰ 
ورایته يبتعد عني ثم یفول : « انت لا تحبیننی » 
وقلت a‏ یت « لا ٠٠‏ تقول 


الموت ۰۰ اللوت لا يغار پر eet‏ من الب ٠‏ 

وسكت ۰۰ ررس اد وات ای ی یو 
لکتي لم اجد شيئاً ۰ gee aN‏ أ ESE‏ 

رفنت فى جود" يا آلهی إن الموث أقوى من الب ٠‏ 

وسمعنه يقول : و بل ات أقوى من المسوت ۰ اذا كان 
ديا حقيقيا , أما اذا کان وما فإنة پبهت ویتلافی بجوار لون 
قوي صارخ کلون الوت » وودعنی وهو قول : آرجو أن pla‏ 
حبك القيقي بوماً ما vi‏ 

لم اصدقه في ذلك اليوم ا و 
بنبئنى بأنني سأصدقه oe io‏ 

۳ 








كانت لث تشپ على أطراف أصابعها لنطل برأسها الصغير من 
فوق جدار الشرفة المبني بالطوب الأحمر ؛ واستطاعت لەسىك 
WY gles‏ كثيرة أن sy‏ العربة الصغيرة الزرقاء وهي daily‏ امام 
الباب تحت الشرفة og‏ وتدتفض ونصدر عنها أصوات لاتعرف 
مصدرهاً تشبه « الفمخشسخة » التي تسمعها وهي تتفزج على 
ال ركب الصغيرة ة تسبح فى حوض الماء ۰۰ تلك اللعبةالجميلة التي 
احضرنها لها امها مدل أيام في عيد میلادها الرابع ۰۰ 
وشبت على آطراف اصابعها اکثر واکثر حتی اسستطاعت أن 
Jus‏ رآسها من الشرفة لتری العربة الزرقاه ومي تنطلق مسرعة 
في الشارع القصير ثم تنحني الى الیسار وتختفي ۰۰ واسندت 
ذقنها الصغير على حائط الثترفة والدموع تنهمسر من عينيها 
الصغيرتين » ونظراتها الزائغة اليائسة تتعلق بنهاية الشسارع 
الذى ابتلع العربة لاتدري الى این » وقلبها الطفل یدق ter pals‏ 
متواصلا وقد اجتاحه شعور بالخوف والفقدان , وان تلك القوة 
النى ثرعاه وتحمیه قد ركبت العربةواتفت فى نهاية الشارع٠‏ 
ونادت بصوتها الرفيع الباكي : وماما ٠ ٠‏ ماما ra ٠+‏ وظلت 
نظراتها اليائسة ترفب نهاية الطريق » وقد صوّرلها Jat‏ ضعيف 
أن" العربة الزرقاء ستعود منه ٠ Bld‏ 
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os‏ العربة لم انعد ٠٠‏ وەت نهاية الشارع خاوية مقفرة 
كخرابة مهحورة » ولم تعرف آي وقت مفی دهي واقفة متكنة 
بدقنها و بدیها على الخائط gon‏ جفت cos)‏ على ختايها و کفت عن 
نداء آمها , وآغمضشت تسنيها وراحت ت في اللوم ٠‏ 


وفنحت عینیها بعد فترة فوجدت نفسها فى السرير TN‏ 
ثر تحف من البرد ۰ وقد لت الفراش وتعزی جسمها الصغير 
بعد أن رفست عنها الخطاء yd‏ نائمة کعادة الاطفال ۰ و Sang‏ 
من السرير مسرعة وخرجت الى الشرفة ونظرت الى نهاية الشارع 
علها تجد pall‏ ةالصغيرة مقبلة Oye‏ لم تجد شيئاً دخلتيائسة 
الى الحجرة وفد why‏ تحسسُ بالجوع ٠٠‏ ودارت فى حجراتالبيت 
الواسعة الحاوية لنبحث عن Bala‏ فاطمة ۰۰ووحدنها ٠٠‏ كعادتها 
متكومة حول نعسها على الأريكة في حجرة النوم المهجورة في 
gail‏ البیت . والتي لیس بها ال سرير قديم تنام عليه دادة 
فاطمة GUY yang‏ العنیق الذی استفنت عنه الاسرة ٠‏ 

ب جوعتی باحبیبتی ٩‏ ۰۰ ده انث من الصبح ما کلتیش ٠‏ ۰ 
پاضناپا ! ۰۰ تاكلى ايه ؟ آجیب لك شوبة رر وفاصولیا ولمة؟ 

وفكت قدمیها ويديهاوفردت جسمها النحیل اليابس »وقامت 
فى تكاسل وهی تفول لدفسها : « آنا عارفه قلب أمك ده ايه ! 
حجر ! ۰۰ یاقلبها باختي هون علیها بنتها کده gl‏ ۰ «وهمسحت 
بكقها دمعة سالت على خدّها فقد تذ کرت ابنتها الطفلة أيضا ٠‏ 
وقد ذركتها فى البلدة هم أبيها الشلول وجاءت هی ال القساهرة 
ل وتو لاد ely‏ لیا : طيتب UT‏ سایباها عشان 
أأكلها وشرّبها ٠‏ لکن دي سایبه بنتها ليه ؟ عشان الراجل! 
۰ اخص عليها ۰۰ راجل ايه دهم ايه ! هو فيه بعد الشنى 
حاحة ! ۰۰ » 1 

وجلست سوسن عل المائدة ترق dat‏ فاطمة وهي روج 
وتجىء وانضم GLLY‏ أمامها ٠٠‏ وتاملت آصابعها الغليظةالجافة 
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وهي تسد بالأطباق فتذ كرت امها باصابعها الرفيعة الرقيقة 
وهی تعد لها الطعام فى بيتها ٠‏ 

۰ هی ماما بتروح فين يادادة i‏ 

TI =‏ المدرسة ياحبيبتي عشان ندرس Jab‏ وتعلمهم 
المساب : 

« أنا عاوژه اروح معاها المدرسة . 

با تكبري ياحبيبتى شسویه كمان تروحی المدرسه ٠‏ 

ه ومی ماما بتبات فين + ۰۰ فى المدرسة ٩‏ ۰۰ 

آیوه فى المدرسة 

و تنیدت دادةفاطمة » ومسحن‌عینیها یکمها ٠‏ ثم جرت‌عیکلها 
النحيل وذهیت الى حجرتها ۰ ۰ وجلست سوسن تأکل وحدها 

ثم Oo SU‏ المركب فقفزت من فوق کرستیها وذعبت الى صوائها 
الصغير وأخرجت منه المركب وملات الحوض AL‏ وجلست 
تتفراج على ال ركب وهی تسبح فى الاء وتحدث شخشخة غريبة 
تشبه الصوت التى تحدله‌عربة آمها ی سينا اهدر تعره 
رتاخد امها وتجری فى الشارع ثم تختفی ٠‏ 

وضاع رونق الم ركب فى عیئیها , وفقدت‌اللعبةلذنها فأمسكتها 
يدها وآغرقتها فى الماء , ثم جرت الى الشرفة لتنظر الى الشارع 
علها تجد عربة آمها قادمة اليها ۰ eS‏ تور کید فدات 
على أصابعها لترى الشارع أكثريلعل" العر db‏ مختبئة هناك تحت 
الشرفة ٠٠‏ وتدلت رأسها فى الهواء دون أن ترى شيئا : 
wold‏ الى دادة فاطمة منكسة الرأاس تبكي بلا دموع وقالت Ag‏ 
- عاوزة أروح لاما ٠ ٠‏ ودينى يا دادة لاما » 

- ياقلب امك یاحبیبنی 

ومدث دادة فاطمةيديها المعروقدين واخدتالطفلة بين ذراعيها 
وربتت عليها ٠‏ 

- ياضئايا أرديكى لاما ٠‏ حاضر أوديكى لاما ٠‏ 

وقامت من جلستها ولسست رداءها الاسود الذي تلبسه عند 
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ارج ء وقالت لنفسها في ثررة Ns aap‏ لأمها ٠٠‏ بلا دبع 

! تشوفلها طريقة في بنتها ۰ هو أنا حاقعد لهم ۱ ۰۰ هو 
ano ees aa ga nee‏ 
ماهية تغنيها عن أى راجل کانت عملت ايه 8» 

و کادت سوسن تجن من الفرح وهی ننسك بيد دادةفاطمة 
ونمشي فى الشارع » وراحت eats‏ هنا اهناك وتنظر في کل 
عربة خلفها علها ند tatty ۰ Lgl‏ رات دادة فاطمة ناو فف 
آمام بیت وندق المرس ٠ ٠‏ وخفق LAU‏ الصغير حين قائح الباب 
ورأت أمامها رجلاً طويلا ٠‏ هو نفس الرجل الذي تراه بجلس 
بجوار آمها فى ااعربة ة ۰۰ وتكرهه ٠٠‏ وتخاف مله ۰۰ تسب 
نه بانفه الطویل الثوس کالغراب الكبير أو الحدأة التی خطفت 
ذات يوم كتكونا من فوق السطع ۰ 

ووقف الرجل الطویل فى ففحة الباب يسدها والطفلة ننظر 
اليه وقد نراجعت الى الوراء قليلا ۰۰ ودادة فاطمة ایضا را 
شعرت بما شعرت به الطفلة فوقفت کالتمثال لا هي تدخل ولا 
هي نعود من حيث آنت ۰۰ ولوخارت بين الائنیل‌لعادت من حیث 
cl‏ فقد تدا لها الرجل غریباً عنها وعن الطفلة » والبیت‌لیس 
لها فيه مکان ۰۰ 

ونظرت الى سوسن كأنها نستشيرها الرأي » ۽ لکن سوسن لم 
تشز حزح عن رأيها , ووثفت تنظر من الق الصسغير من الباب 
الذي بقى دون أن پسته جسد العملا قالواقف أمامها ۰۰ووقشت 
تن من خلال ذلك الفلق علّها تری ها ۰۰ أو لعل امها تراما 
فتأخذها اليها ٠‏ ۰ لكن أمها لم نظهر ۰۰ وسمعت صوت الرجل 
الأجشن بقول : « روحية لسه ماجتش من المدرسة ۰» 

وقالت دادةفاطمة فى تخاذل : « طيب نستتاها ل 

ودخلت سومسن ووراءعا دادة فاطمة » وفتح لهما الرجل 

حجرة الضيوف ۰ 

وجلست الطفلة coll‏ حولها فى الحجرة وتنظر الى الصسور 
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العلقة بالحائط ۰۰ ورأت أمها فى إحدى الصور فقامت مسرعة 
الى الصورة وقالت : 

٠ ! dal ماما‎ ٠٠ بت دادهٌ‎ 

وضحکت سوسن في سعادة و کانها oe‏ آمها حقيقة »لکنها 
مالبشت أن wale‏ منکسرة : بجوار دادة فاطمة وقد cults‏ آنها 
ليست صورة آمها وحدها , وانما يقف الى جوارها ذلك الرجل 
الطويل الذي لاتعرف سير ظهوره فجأة في حيائهما ۰۰ 

واخراً سمعت صوت Led‏ فى البيت فقفزت من الفرح وجرت 
خارج الحجرة وهی تصیح : د ماما جت يادادة ! »٠٠‏ 9 
واحشت سوسن بالدفء الذي كانت تحسه كلما آخذتهاامها 
بين ذراعيها » ووضعت راسها على صدر آمها وراحت ترات 
بيديها الصغيرتين على ظهرها ثم قبلت وجهها lady‏ وشعرهاء 
وأدخلت Yall‏ الصغير فى شعر أمها وأخذث تشمه وتقبله ٠‏ 
رمخی الوقت سريعاً جد ۰ وافاقت سوسن على صوٽدادة 
فاطمة تقول : « WE‏ نروح يامسوسن » وسمعت آمها تقول 
لفاطمة : « حل بالك منها کوپس فى السكة يافاطمة « واوع 
العر بيات » 

وحملقت سوسن فى وجه أمها لنفیم السبب الذي من أجله 
توافق أفها على كلام فاطمة « ولماذا لاتبقيها معها فى البيت كما 
كانا دائما ٠٠‏ وقالت الطفلة والدموع فى عيسسها : « لا مش 
عاوزه آروح للبت اه ا ماما cl‏ 

ولجأت الى الصراخ والبکاه , وتشبئت » بسلابس ا 
alga‏ لم تجد بدأ م من الاستسلام 1 وأخلت الشيكولاتة الكبيرة 
فى يدها التي اعطتها لها أمها لتکف عن البكاء » وخسرجت الى 
الطريق مع دادتفاطمة رهی نشعر بالزن‌العمیق حتى الهاسارت 
الى جوار داده فاطمة صامية واحمة ٠٠‏ 

ووصلا البيت ٠٠‏ وأسرعت سوسئ الى سريرها ووضعت 
الشسیکولانه cow‏ الوسادة * ثم آخذت تدور فى حجرات البيت 
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الواسعة الباردة لتجد شيئا يسليها , لكنها لم تجد شيئا ٠‏ 
الكل لایحسل بها . والکل مشغول عنها ۰۰ وآخررا ذعيث الى 
سريرها وألقت ع قعلعة الشیکولانة نظرة يائسة حزینة‌ووضعت 
رأسها على الوسادة ونامت ٠‏ 

وفی الصباح ما أن فتحت عينيها حنی‌نذ کرت امها » فوضعت 
يدها نحت الوسا dal‏ وتحسست قطلعة الشكولاتة ‘ و Bernal‏ 
يدها وهي تفگر في سر ذلك الرجل الغريب الذي تعيش dame‏ 
Lgl‏ فى ذلك البيت البعيد ٠‏ 

وفجأة سمعت صموت عربة فقفزت من السرير وجسرت الى 
الشرفة . وشنت على اطراف (gen Lisl‏ ودلت رأسها فى الهسواء 
لتنظر الى الشارع ۰۰ ولم نر عربة Lal‏ الزرقاء وائما عربه‌اخری 
وقفت آمام باب الجيران ۰۰ وزاغت نظرانها الحزينة فى طء-ول 
الشارع نفتش عن عر بذ أدها » تعلقت عیناها بنهاية انشار ع 
التى تبتلع العربة في كل مرة , وانهمرت الدموع من عینیهسا 
فى ثنية الشارع ۰۰ وأخذت تنادي بصوت le‏ بال : ماما !۰۰ 
وهی نادي على أمها : ماما ۰۰ ماما ! “فقيل إليها أنهامختبئة 
اعلها تسمعها وتخرج من مخبئها ۰۰ ولكنٌّ صوتها الرفيع كان 
برن في أنحاء السارع ثم يعود اليها كما هو ٠٠‏ وأرهفتآدنيها 
لتنصت الى الصدى وقد خيّل إليها Leal OF‏ ترد عليها ۰۰ ولکنها 
مالبئت أن عرفت OF‏ ماتسمعه ليس إل صوتها نفسه يقول : 
ماما « ٠.‏ 

واسندت سوسن ذقنها الصغير على حافة الشرفة وراحت 
تراقب الطريق وهی شاردة بائسة ۰۰ 

وافاقت بعد قليل على عربة تدخل فجاة من ثنية الطريق ٠‏ 
وخفق قلبها ٠٠‏ عربة زرقاء صغيرة ! ٠٠‏ عربة آمها نفسها ! ۰۰ 
وصرخت من الفرح وقفزت الى أطراف قدميها لتطل براسها من 
الشرفة ٠٠‏ 
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لم كن لآلحظة من الزمن خاطفة ٠٠‏ برقت كنصل اليثم 
سقطت فى الاضي كأي 7 aad‏ من لظات العمر ۰۰ لكنها كانت 
لحظة تساوی الزمن » ضاعت فيها حياة باکملها ٠‏ 

وملا' البيث الصراخ والبكاء ۰۰ ومن عيون غرقت فى بحس 
من الدموع انطلقت نظرات ساخطة هی نظرات دادة فاطمة 
تصوبها الى الم ٠٠‏ التى جلست كالتمثال لا تبدي حراكأؤكانما 
قبضت روحها ومی جالسة , وکان الى جوارها الرجل الطویل 
نفسه , جالسا ينظر إليها ویحاول من حين الى حين أن يغتصب 
كلمة أو كلمتين يخقف بهما عنها ۰۰ 

OW,‏ البيت 'الواسع بعد أن انقطع عنه الصراخ والبكاء 
يغرق فى لجة من الصمت الکثیب والناس داخله إما جالسون فى 
صمت حزين » وإما رالحون غادون فى الحجراث الكثيرة Lily‏ 
يبحثون عن شىء وهم فى الواقع لا يبحثون عن شيء ۰۰ 
وفجاة مزق اون صوتث “sl.‏ كطلقة الدفع ۰ والتفنوا 
جميعاً فى فزع نحو الأم' وقد عقد الذهول آلسنتهم ٠ ٠‏ ورأوها 
٠٠‏ لام نفسها ۰ منتصبه على قدميها كالئمرة » ويدها اليمنى 
ترتفع عالياً في الهواء ثم تسقط في قوّة على وجه الرجل الجالس 
بجوارها : 

- أخرج برة ! ۰۰ أخرج ! ٠‏ مش عاوزة أشوفك ! 

کان صوتها مجنوناً مبحوحا , ويداها طائستان ترتفيان 
وتهويان على وجه الرجل الذى تراجع الى الوراء فى ذهول الم 
oe GLAS‏ 

والتف حولها آهل البیت وأبعدوها عله ٠٠‏ وذهبث دادة 
فاطمة الى الرجل الواقف في ذهول کالتمثال ورشت على کنفه 
وقالت : 
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- أخرج wee’‏ آحرج ۹ 

ولم يبرح الرجسل من مکانه وكانه ثبت فی الازض 
بمسامير ٠٠‏ ونظرت اليه دادة فاطمة فى dines‏ وغيظ وقالت 
له فى شدة : ماتحرح بقه ! ۰۰ هو آنت ايه ۱ » 

ونظروا اليه وهو Soe‏ نمسه کالشلول ویخرج من الباب , 
ورأوا الأم' تجري وتغلق خلمه الیاب تم نسستدبر اليهم وعلى 
وحهها | delice‏ عو تشبه ادنسامة wh‏ الشاحبة قبل أن 
تذهب روحهم إلى الأبد ۰۰ ولکن سرعان ماغابت الابتس_امة 
ورآوها تنظر کالجنونه اليهم وتجحري ال الشرفة ۰۰ وجروا 
وراء‌ها مذعورین وجذبوها من ملایسها وأغلقوا علیها احسدی 
اطحرات ۰۰ 

وجلسوا فى صالة البیت واجمیل ۰۰ ومن خلال نشسيجها 
المكتوم داخل الحجرة المغلقة سس معو | صوتها وکاله آتٍ من 


بعيد : « سامحینی يا سوسن يا حبیبتی ٠٠‏ سامحینی | ۰۰۰ 
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وضعت قدمى على plu‏ صغير لأصعد فوق المنضدة الحمديدية 
المغطاة بملاءة حمراء من المشمّع ۰۰ وما أن استويت عليها حتى 
آحسست بيد قوية لخشنة تمسك ذراعى بغير رفق وتربطها 
برباط من الكاوتنشوك ۰۰ ثم سد الرباط بقوة » وشعرت 
بالم Be‏ فى ذراعي انتقل سریعاً الى معدتى واحسست بطم 
شیء غریب في جوفى ۰۰ وفجاة ٠١‏ رايت السمار تكسي بلون 
أحمر قان , ثم أذ اللون الاحمر يبهت شیثاً فشیثا حتى 
أصبح غلالة حمراء رقيقة هتر مم النسيم الرقيق على نافذة 
حجرتى » ووجدتنی أجلس وحدي في Sam‏ ۰۰ والباب 
مغلق عل » أجلس على طرف الكرسى وأضغط أصابع يدي فى 
عصبية وانفعال , واه رأسى فى ضيق وحيرة. 

لقد مللت ٠٠‏ مللت كل شیء ! لم يعد هناك شيء يثيرني » 
بح ركني » يهن نی | عرفت کل شيء ۰۰ ومارست كل شيء ۰۰ 
وماذا كانت النتيجة ؟ oe Late‏ لا شيء ! عرفت الکناح المرير 
من أجل دريهمات قليلة ٠‏ وعرفت EB‏ والكسل والنعيم 
بلا تعب , عرفت دموع الألم والزن ‏ وجزبت دموع الفرح 
والنشوة » عرفت الب والكره ٠٠‏ وجرابت الاصدقاء والاعداء 
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عرفت الرجال والنساء ٠٠‏ ولعبت مع الاطفال لعية الثعلب 
فات كارت ۰ 
تبن لغ wh 3 si‏ 0 بقلنی الى بني an ۰ E‏ 
يكن القطار بحمل إل العمال والمزارعين والمو ظفين الصغار من 
الدرحة التاسعة فما تحت , وكانت البراغيث تثرك كل هؤلاء 
وتقبل نحوی متبخترة ‘ ونتسلق ساقي ل لم تيدأ عملها 
اليوم.* io‏ فون حکومي تشعل ۰۰ fasts‏ انا فى القفز من 
مقعد الى مقعد وقد منعنی الحياء واثثر من أن أدافع عن نفسي 
بالطريقة الطبيعية ضد هذه col ptt‏ اللعيئة ٠‏ 

وكان عمل مرهقاً . أو لعله كان الذهاب الى عملى هو 
المرهق ۰ 

وانتهیت سنئوات الفحط هذه كما بلدوی اي شي ٠و‏ وجدلنى 
فجأة آفوم من فراشي الوثير وانا AST‏ فى اسر As‏ و سل 
وأنظر الى عقارب الساعة بنصف عبن ۰۰ وحيلها أجد أن 
الساعة لم تبلغ الا التاسعة أعود فاغعض عبني eels‏ فى 
أحلام oe ad‏ فإن عملي لبست atl ga a}‏ 8 آذهب العاشرة 
أو الحادية عشرة ٠ ٠‏ أو لا أذهب على الاطلای git Las oe‏ 
سياد تی Seat)‏ ۰ فأنا مديرة كبيرة وليس sly‏ سلطان 
عل ! 

. سنوات الرحاء لا ثلبث أن تدبر كما يدبر ای شی+‎ OS 
وأجد نفسى محشدورة مع ركاب الدرجة الثانية فى الاتو بيس‎ 
بعد أن كلت أركب عربة خاصة بى وأعطى لسائةها الاو امر‎ 
٠ بأن يذهب ي حيثما أشاء‎ 

و کانت فق صديقة حميمة عملها الر ئيس فى الحياة هو ان 
تسل ما يطرا على حیاتی من تغيير » الى جانب اعمالها الأخرى 
ULF‏ بيت لها زوج واولاه ٠٠‏ وكانت تقول لي دائلما: 
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له االو ل ا ای و 
وراکی فين والا فين ٠ ٠‏ مش ناوية تستقري بقی ؟ 

كانت كلمتها هذه تثير فى نفسى iw‏ من الافکار و الاسئلة 
والديرة Sia,‏ ۰۰۹ كيف ۰۰٩‏ ولاذا ۰۰٩‏ ومتی ۰۹ 

ثم كيف اسستار وآنا أقف على أرضص كروية تدور وتلف 
بلا توف ۰۰ كيف Sly‏ وقدمای مشدودثان الى شىء 
بتحرك oo‏ 

US‏ صديقتى كانت مخلصة ۰۰ و کانت ld, lind‏ آشا أن 
Lg tl‏ فقلت لها : ٠‏ حاضر يا عزيزتى ۰۰ ساستقن ۰۰ 
لادا ۰ 

و کانت المدابة أن عرفننی بعريس ' ۰ فان الاسنفرار فى 
sly‏ صدیقتی هو الزواج ولا شيء قرو نولم آکن اعرف ذلك 
الا بعد أن وجدت شی أجلس فى حجرة الصالون فى بيتها 
ومعي رجحل لم آفابله من قبل ۰ ولم يعجبنى الرجل + لكني 
رست مجاملة لصديقتى افتّش فى ملامحه أو فى جیوبه عن 
شىء يثير الاعتمام كل ass‏ كان خالي الوفاض من كل شيء oe‏ 
حتى عبداه کانتا خاليتين من التعبير ! 

لکنی رغم كل ذلك تزوجته ۰۰ مجاملة لصديقتى ۰۰ لم 
اشا ان اخيّب Ua‏ فى نفسها , وفى مقدرتها على إقناعى 
بالاستقرار ٠‏ 1 ; 

تروجته ۰ ٠‏ لانئى أشعر نحو صديقتى بعاطفة ما ۰۰ 
لا استطیع أن اصفها ٠‏ »ولکنها عاطفة U3‏ تجملنی أفكر فى 
yan‏ الاحيان أن أسعدها٠٠‏ وأحسست أن زواجي من هذا 
الرجل سيكون سبباً فى سعادتها ٠‏ 


لكنى لم استطع أن أستمر فى إسعاد صديقتي aoe fay‏ 
وهذا عیبی ۰۰ فانا لا اتجمل tt‏ من الصبر ۰۰ وسرعان 


ما تصیبنی الملل ۰۰ 
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of‏ الملل ٠٠!‏ هذا العملاق الفاغر فاه دائماً پیتلم فی جوفه 

, قاتلا كانه الوت‎ Las شيء ۰۰ ثم يترك من حول فراغأ‎ ٣ 
Jy يتبعنى أيئما ذهيت ۰۰ ويطاردنى‎ ٠ ۰ قراغ عنید‎ 
a وموظفيها الوفرین‎ Ue SL) وبالنهار ۰۰ لا بخشی رهبة‎ 
بى وانا‎ Led ja فيتسلّل ان من تحت باب المكتب واجده‎ 
٠ آقلب الاوراق وانجز الأعمال‎ 

ولا تخدعه الهوایات التی جمعتها فى نفسي , فیلاحقنی وان 
cull‏ أثناء Gall‏ والباریات ۰۰ ویجلس بجانبی بدندن وانا 
ی آلتی فتعلو دندنته الغلبفلة اللشاز على صسوت 
أنغامى ٠‏ 

اتيت وا ن SN‏ وال عل porta ites‏ 
القلم فى عيئه , واقلب عليه دواة ار ۰۰ لکنه ثقيل عنید 
لا يفارقنى ٠‏ فألة ي كل ما فى يدي واترك له لكان cols‏ 
الى AEA‏ لاش الهراء ۰۰ ناذا به يسل مم الهواء الى انف ا 
واخبط راسي فى جذع شجرة ة سميكة خشنة حنی تسیل 
مثه الدماء ee git y asd ٠٠‏ فليس هور ممن بر هبون 
منظر الدماء ٠‏ 

ورایت الناس پس‌رون اثلیل اثئين ۰۰ رجلا وامراة ۰۰ 
والتفت عيناي بعینی رجل یختلف عن الآخرين ۰۰ قلت له 
« آهو انت » ۰۰ قال « نعم » ۰۰ 

وسرنا جنباً الى جنب ۰۰ وعرجنا على طریق النيل ۰ 
وهبت نسسمة باردة ندية من صفحة الماء cams‏ بالبرد , 
وأحسست بيده فى يدي فنظرت اليه , ٠‏ كان قريباً متي ويقع 
على وجهه ضوء مصباح قريب ۰۰ وتاملت وجهه ۰۰ کان غریبا 
۰ لم يكن هو الوجه الذى رایته من قبل ۰۰ كانت عيئاه 
صغیر این حمراوين ٠٠‏ وألفه كبير الحجم ae‏ وشار به الطوبل 
an‏ على حافة فمه ٠‏ 
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ss EE 
٠ لقد أخطات.أنك لست هو‎ 

دملت ال gee.‏ وشت ر 
طرف الکرسی اضغط a ee gel‏ اه 
حول ۰ ٠‏ کائما افتقد شيئا ٠‏ ۰ آم ۰ تذكرت ۰۰ ٠‏ الفراغ ٠‏ 
ابن هو of‏ 

ولم tee‏ ۰ ۰ رایته يدخل ملحلا من فرجة الباپ ۰ 
ويقف منتصباً امامي ٠‏ ۰ اهلا" ٠»‏ ۰ فراغ ٠٠!‏ 

وجلس الى جواري بوجیسه الدیری القبيح ۰۰ وفال لي 
مصفقا : ٠‏ إنك يا عزیزتی فى حاجة الى شىء جدید » ۰ 
فقلت فى مرارة : « لم يعد هلاك شىء جديد » ٠‏ 

قال : « لاذا لا تسافرین » ؟ 

فلت : لقسد سافرت الى كل شسبر من الارض يخطر على 
بالك ٠‏ 

قال ساخرا : م الارض | ۰۰ وهل تسمیل هذا سفرا ؟ انث 
هى حاجة الى تغيير جو الأرض ۰۰ لاذا لا تسافرين الى الزهرةً! 
هيا ۰۰ هيا ۰۰ إن آخر سفيئة تطير الى هناك فى السابعة 
مساء ٠‏ أمامك اقل من ساعة لتعدى حقيبتك ۰۰ 

وقلت : ٠‏ والله فكرة ! عجيبة ۰۰ ناذا لم افكر فى ذلك من 
قبل » ° 

evar nae ee‏ ل r‏ ' فى 
پدی حقیبتی ۰ ۰ وعلى وجهى ابتسامة بلهاء تنم تنم عن أي شىء ما 
عدا الذكاء أو الفهم ٠٠‏ ورایت ل والرجال 
بجرون نحو السفيلة فجريت معهم ۰ وارتقیت بضع درجات 
صغيرة ثم وجدئنی فى جوف السفينة , ورايت مضيفة حسناء 
ا و رن 
مكان حاص ۰۰ وجلست على الاريكة , فاذا بى أغطس فيها 
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ill‏ وقعت فى إناء من العجين , EAS‏ حولي لابحث عن منقذ 
ينتشلني فرأیت Lys “Vote‏ من الأرائك تغطس فيها اجسام 
كثيرة لا تبدي 10d‏ وانسا تستلقى فى هدوه ۰۰ فغطست 
بدوري فى صمت ۰۰ وسمعنا صفارة رفيعة ۰۰ أعقبها صوت 
نسائي رقيق يقول : « السفينة ارتفست ٠‏ سنتوقف فى 
الزهرة عشر دقالق ق “OR‏ 

ونظرت فى العدسة التى الي يساري فرابيت الأدض تبتعد 
be‏ سرعة هائلة ٠ ٠‏ ففسعرت براحة تسري فى اومسال ٠‏ 
وتمدّدت فى أريكتى وأغمضت عيني لأسرح ate‏ يك 
'الرحلة الى الزهرة وقلت لنفسى : يا لها من مغامرة ۰۰ تری 
ما شكل الرجل هناك ۰۰٩‏ وهل عندهم حب Sy ۰۰٩‏ کت 
یال العنان برسم ما يشاء من المغامرات البريئة ٠‏ 

م ce‏ 
تقول : « انذاكر الزهرة ۰۰ » واخذت حقيبتي في يدي ونزلت 
من السفيدة ٠‏ وعلى وجهى ابتسامة عريضة جداً استعنت عليها 
JS‏ مواهبي , Gay‏ حول لأجد رجلاً أو مخلوقاً فى الطار فلم 
أجد ۰۰ وسرت أضرب فى الأرض الرملية علنى اجد عربة 
او تاکسیا يقني الى البسلدة ٠٠‏ وقبسل أن أصل الى موقف 
العربات ٠٠‏ رأيت رجلا يقف فى وسط الطار وفى يده حقيبة 
۰ والبسطت اساریر وجهي لا أدري كيف easily‏ حوره 
٠٠‏ ولا اقتربت منه وجدته رحلا Wale‏ يشبه رجال الارض وله 
شارب صغير ۰۰ ولم اجد بداً من أن اساله : « هل أنت من 
الزهرة » فقال الرجل بصوت غلبظ ؛ « نعم » ۰ فقلت : « وال 
این el‏ مسافر ؟ » ۰۰ فقال ؛ « الى الارض» قلت: « الادض 
لاذا ؟ » فقال وهو شارد : « الفراغ:» ۰ 

وحملقت فى وجهه لظة وقلت : « الفراغ ۰۰٩‏ إله فى 
الارض ۰ لقد ودعته din‏ ساعات » فقال غاضبا ٠١‏ هراد ۰ نه 
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فى الزهرة - لقد ودعته انا مند دقائق 1 ۰ ۰ ٠‏ فقلت له في 
غضب : « بل له فى الأرض » ٠‏ فقال فى ثورة ؛ « بل إنه في 
الزهرة ۱ » ۰ 3٠‏ قلت : « في الازض » ! قآل : د في الزهرة ! > 
٠٠‏ قلت : « في الارض ! » قال : « في الزهرة ۱ ۰ ۰۰ وصفعني 
على td‏ | ففاحت عينى ۰۰ ورایت الطبيب واقفة بجواري 
يخبط بيديه على وجهي فى صفعات لينة ٠٠‏ وسمعته يناديني 
پاي سهير ۰۰ سییر ۰۰ مبروك يا مستی ٠‏ خلا 
العملية 

تلبت في الفراش مذعولة احق أن" رامي قد اسب في 
لقن الكرة الازضية ۰۰ وقلت فى غضب : « فى الارض ! فی 
الارض ۰۰ » 

وسالنی الدكتور WL‏ : و ابه هو اللى فى الارض 
ادا ان ٠‏ فقلت Gly‏ اتناس من أثر المخدر : 
۾ الفر ۰۰ الفر ' | oe ee‏ 


Converted by Tiff Combine 








کت 


ae 


كانت أنثى » فى انوئتها دفء de‏ جاذبيئها لهب ٠‏ 
وكانت حرّة لا يمتلكها رجل WY‏ تمتلك رجالاً كثيرين Li soe‏ 
ولا تحتهم ۰۰ وكلّما أحبّوها لم تحبهم ٠٠‏ وكلما لم تحتهسم 
١ la got‏ 

وكانت ذكية لم تبع نفسها for gd‏ فكل امرأة مثلها يمتلكها 

زوج كالأسد يراقبها ویحاسبها , وقد يصفعها أو يركلها ثم 
يخرج يشكو منها لامرأة آخری ويبكي كالطفل بين يديها ۰۰ 
لم نقہل أن تعيش هم الاسد وهو بزار ۰ واننظرت فى بيتها 
كالملكة ليأتيها الطفل الشاكى الباکی ۰۰ وكم من أطفال اشتكوا 
وبكوا بين بدیها ۰ وكانت امراة لكنها لم تكن نمرة ۰۰ كان 
لبا قلب ينبض أحياناً وان تراكم عليه غبار الطرق المتربة 
التى تسار فيها ۰ فلم يكن لديها وقت لتنفض الغبارعنقلبها 
WY‏ مشغولة کرجال الأعمال وملاك الاطبان ۰۰ تمتلك أطيانا 
من الرجال لاحدٌ لها ۰۰ من کل صنف » وكل طبقة » وتعرف 
كيف تجعلهم يضعون رءوسهم على حجرها وبتنفسون بهدوه 
واستسلام ثم يذرفون الدموع ویشتکون ٠‏ 
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رام تكن تسمع شكواهم لألها كانت تسرح دائما » تنظسر 
طرف عينها الى الحياة باستاذيّة کبفاه تحت قدميها 

٠ فى الشلاجة‎ ٠٠ كل شىء فيها موجود عندها فى العربة‎ ٠ 
کل شيسهل‎ ٠ فى الدولاب ۰۰ على الرفت ۰۰ أو فى جيبرجل‎ 
ليست فى الحياة‎ ٠ الحصول عليه من أي" مكان قريب أو بعيد‎ 
مسافات ولا مستحيلات عندها ۰۰ الحياة التی تذل الملايين من‎ 
النساء مثلها وار بطهن في البيوت كاللاشية يغسلن جسوارب‎ 
ve ف تنصهر دشر تفن الرقيقة آمام نار الطهو والشی‎ ٠ آزو اجه‎ 
و بعد أن پلتهم کل" زوج الطعام الشدهي » ویبدل اورب التسغ‎ 
ويصدر الشخطة أو التكشيرة یف" من البيت والزوجة الى الحياة‎ 
٠ اليها‎ ۰ 

oy‏ باسمة ناعمة معطرة ٠‏ فهي لا عمل لها إلا ان 
تعزيّن وتتعطر وتدلك ساقیها ويديها ٠‏ 

deb تمتت هذه الحياة الخاملة بلا واجبات من زمن‎ os 
حينما كانت فى السابعة عشرة من عمرها فتاة صغيرة تتعللم‎ 
الآلة الكاتبة لتحصل على عمل ۰۰ وفي ال شهر قبضت فيه‎ 
قلبها ولمعت عيناها من الفرح وهی تخفى الستة‎ Gas ماهيتها‎ 
مراث فى بطانة حقيبدها ,۰ وضخطت‎ pte جنیهات بعد أن عدتها‎ 
عليها تحت أبطها حنى لايخطفها أحد الصبیان الذین ,يقفزون‎ 
الجنيهات الستة‎ cam ot على سلم الترام » وال ل ها وصلت بیتها‎ 
لامها وهى تنظر فى عبنیها لتشبم نفسها من السعادة الضخمة‎ 
التی تحشها وتراها , ؤاغرورقت عينا آمها بالدسوع وهی‎ 
۰۰ ربنا بخليك يا فريدة يا بدئی‎ ٠ . WE تحتضنها وتقبلها‎ 
۱ » فرجها علینا وعوضنا بك عن الرحوم‎ Ley خلاص‎ 

وسن پومها وفريدة Gao‏ آنها تفتح بيت الرحوم ابيها, 
وانها تعول آسرتها » واصبحت تثق فى نفسها كما شق فى 
' نفسه أي" رجل bey et‏ ويعول اهرة ۰۰ ورفعت راسها وهی 
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امع ار 9 13 
اليه شزرا كانها تتعجب من جراته على مماكستها هي التي 

تقيض Lal‏ وتعول أسرة ۰۰ آو حينما توشك علىدهسهاً عربة 
تتمجّب كيف لایحترم الناس حياتها ويقدرون وجودها OGY‏ 
ضاع يضيع معه وجود أسرة باکملها ۰۰ 

ولا بلغت فريدة العشرین من عمرها . واشتذ بروز نهدیها 
وضمور خصرها ۰۰ تحت الفستان البسیط الذی تلبسه فى 
الکتب کل" صباح , لاحظت أن سكرثير « سعادة البك » يطيل 
اليها النظر وهی تکتب على الآلة الکاتبة , واختفت لهجته 
الحسنة الآمرة التی عودها Yule‏ بصفته رئیسها الب‌اشر ۰۰ 
وکای أنثى ذهمت بغريزتها السبب ودب الحماس fill‏ فى 
داخلها « وجعلها chert‏ بخطوات ات وأرشق ۰ وق‌بینهادمد 
أن تاکل مااعذته مها تذهب الى سریرها , وتمدّد مسساقیها , 
لتقضي ساعة أو اکثر فى تخمين لذیذ عما سیکون سبباً لهذه 
الرقة الجديدة ۰۰ 

ولم تعش أياما كثيرة فى لذة هذا التخمين أذ أصبح السبپ 
مؤكدا واعترف لها السكرثير بحبه فى ليلة مقمسرة whe‏ 
الل و Nite‏ لم an‏ من ل ا ی 
الرجل الفاسه وعرقة © ولم ما هذا العم اد لم يكن 
فى مستوی خیالها احصب ‏ واحشت dle‏ الواقع صغير بالنسية 
للخيالءلكثها قنعت به وظنت انها لن تجد NG‏ غير 4a‏ 
۰ فهو رجل مثل کل الرجال وهو رئیسها ۰۰ 

و بعد ایام قليلة اعتادت هلا الواقع والفته , وأصبح أجمل 
مما كان ۰۰ ولم تتصوّر أن هناك سعادة ATT‏ من أن تشزدج 
هذا السكرثير لولا آنها اکتشفت سعادة آکبر ۰۰ اذ لغيب 
السکر تير يوما عن العمل , واضطرت الى القيام باعس‌اله » 
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ودخلت حجرة « سعادة اليك » لأول مرة » وتعثرت قدماها فى 
الخد الفاضن + ولق لجرو على ESE CE are‏ 
لكنها رات ابتسامه على شفتيه ۰۰ ابدسامة رقيقة ٠‏ و بل 
عذا الوم أصبح « البك » يطلبها الى حجرته ؛ ويكلفها بأعيال 
لجست من احتصاصها ٠٠‏ وبعد اثثهاء العمل فى أحصد chy‏ 
لحت « سعادة البك » وهو يركب ءربته » ولم تعوقّم ان 
بناديها بالاسم ء ویدعرها للر كوب معه WIS‏ 

- بيتك فين يافريدة ؟ 

وتلعثست رهی تقول : 

ل فى العباسية ٠*٠‏ 

وابتسم وهو یقتع لها باب العربة قاثلا : 

تفال ٠٠‏ تة بای فى سكي واا طالم مر ین 4 

oof‏ الى جوازه ٠‏ وعى تصق يباب العربة لتحصل علي 
أكبر مسافة Gy‏ وبینها بينها » وأطرقت رهی تفرك اصابعها ۰۰ 
انها اول مرة فى حياتها تركب عربة ملاکی ۰۰ وبجوار من ٩‏ 
ه سعادة اليك , ۰ رئيس رئيسها , وصاحب ال جاه , والمال ؛ 
والمكتب , وكل os rs‏ ولم يساورها شك في أن wpa‏ 
اليك معها ماهي E aT}‏ وي لما anes‏ 
لفسها فى طلب العمل يتيمة الأب وتعول اسرتها". 

ولم يدم پقینها بهذا الإنسفاق طویلا » اذ بسسد ثلائة ایام 
پالعدد . كانت تركب بجوار البك » ولم تكن تلتصق بالباب 
خجلا Lily‏ كانت تلتصق بالبك نفسه الذی حوطها بذراعه 
وبين كل عمودی نور يميل عليها لياخدذ قبلة ۰۰ وكانت فريدة 
تنظر الى ما حولها كأنها عمیاء أو نائمة ae pos‏ وأوقف اليك 
العربة فنزلت , وانحنى أمام المصعد لتدخل أمامه فدخلت ۰۰ 
وصعد المصعد الى Jel‏ كانه يصعد الى السماء » ثم وقفوخرجت 
آمامه ۰۰ واخرج البك من جيبه مفتاح شقته , وفتح البساب 


- ۱۲ بت 





وانحنى لها لتدخل امامه فدخلت * 

لم تدر فريدة كيف فرطت فى نفسها مع عدا اليك رغم أن 
السكرتير لم پستطع أن باخذ مدها شيئا ٠٠‏ لكنها كانث لا 
تستطیم أن تخالف بت او شل اليها أله شرف عظيم لها ان 
als‏ فى أحضانه على فراشه الوثير ۰۰ ولم تعرفقيمة مامنحته 
له من نفسها الا بعد شهر كامل » بعد أن ملها البك ولم صد 
يوصلها الى البيث اد يعطيها مواعيد لثلقاه بالليل كما كان 
aly‏ ۰۰ وقادت فريدة منكسرة ال مكانها على UY‏ الكاتبة 
بجوار السکر a4 wi‏ وثباعد عدها السكرثير GU‏ قليلة » ثم 
عاد Ube‏ غرامه , فعادت اليها ثفتها بنفسها وبكت عق صدره 
وهى تحكى له قصنها مع البك بالعكس ۰۰ قالت أن البكأحبها 
وظل یغریپا لكنها لم تحبه لانه سمين وله كرش ثم تركها بعد 
أن پلس عنها ۰۰ واحشت بالزهو وهي تحكي ولو بالكذب عن 
انتصارها على البك وزاد زهوها حيائما لمحت معالم التصديق 
فى عيني السكرتير ٠١‏ 

وعرفت أن السكرثير لن بدزوجها لانه متزدج ولهذا لم نلتزم 

معه Ties]‏ والادب, و تعمدت آن تکون مستهترةء فهي تقبله one‏ ‘ 
وتهجره مره ۰۰ وتحكى له بالكذب عن مغامراتها مع رجال 
آخرين لتعذّبه وتهزا من رجولته ٠‏ وهي فى الواح تتسارن 
على الخلاعة وتجرّب معه الحياة المستهترة بلا خلق ٠ ٠‏ ولل 
تجر بذها السافرة هذه هی oll‏ آفهمتها سر الرجل لأنها كانت 
لل وی ذه لجرا عن du‏ نله لالتخا سک 
الى جوارهم ذلك الشات الطييٍ الذی تخرج من معهد التربية 
۱ مدرسا استطاعت oy‏ الدقائق ۱ تمكثها فى 
TT hes‏ طسب 
يدها من أمها + وقبلت فريدة الزواج بلا تفكير ٠ ٠‏ لأنه شيء 
جديد لم يحدث لها من قبل ٠‏ فقد عاشت شت مع البك فى شقته 


ب ¥ س 





اياماً طويلة لکتها لم تعتبر ذلك زواجاً ۰۰ WY‏ تريد آن‌یمری 
الناس انها تزوجت ۰۰ أن یصبع لها زوج وبيت وأولاد ٠‏ أن 
يكون لها رجل تضع يدها في يده فى ضوء النهار كالنساس 
الشرفای لا ol‏ تتلصص das‏ فى الظلام کالشبوهین ۰ 

وحینما جلس الشاب الطيب أمامها , واخذ يدها فى يده 
افرورقت عیناها بالدموع ۰۰۰ دموع الب ۰۰ واحشت لاول 
وهو بردد وراء الشیغ العجوز : « لقد DAS‏ زوجتی بافریدة » 
مرة فى حياتها انها تحب هذا الشاب الطیب الذی یعلن زواجها 
امام كل الناس بصوت عال ٠٠‏ 

ودخلت معه بيته لأول مرة وهی نحس انها ستبذل حياتها 
ارضاء لهذا الزوج الطييب وان تخلص له كل الإخلاص ٠‏ لكنها 
لم تستطع ۰۰ اذ شعرت بعد ايام قليلة أن آمنیتها تحقفت وان 
الئاس عرفوا انها تزوجت ونادوها بالعروسة ثم كقلوا عن 
النداء ۰۰ وانتهى الحماس الذى كانت تحسن به لحو هلم 
الحياة الجديدة » ولم يعد عندها للزواج معثى بعد هذا سنوی 
ذلك الزوج البارد الذى يتحرك فى البيت بشبحه البطىءالبليد 
فيثير ھی نفسها شعوراً بالکاابة کانها تعيش فى قبر وتدفن 
معها حيويتها وذكاءها وجاذبيتها ۰۰ وحينما كانيجلس زوجها 
معها , يتكلم ديرى لساله وهو يخرج ویدخل , ولعسابه 
الانيض وهو بتجنع عند زاویتی فمه تشمثز من حديثه وغبائه 
وتثور فيها يران ell‏ على هذا القسسيد السخيف وتتاجم 
رغبتها فى الانطلاق ۰۰ فى الحرية ۰۰ فى الاستهتار ۰ فى أن 
تعيض کل لظات بومها ولیلها ۰ أن تدشر جاذبيتهبا أمام 
الرجال وتستمتع بما تراه في عيونهم من رغبة ولهفة vs‏ 

وصممت على أن pls‏ هذه الحياة الراكدة » فهی CARY‏ 
بالزواج ایا كان ,ولا تحتمل أن تبيع انوثتها ومواعبها لرجل 
pls‏ لا ts”‏ سوى قيود واحتكار و النز امات همی فى غتي 


٠١١4 WH 





عنها a»‏ 
وعادت فريدة بحفيبة ملابسها الى بيتها ۰۰ وقايلتها أنها 
بالدموع ٠‏ فالأم لا يفجعها شيء مثل طلاق بنت من پناتها ۰۰ 
ومسحت لامها دموعها وهی تبتسم , وقالت لها إنها هی الثى 
طلقت زوجها OY‏ آنانی آراد أن Sgt ee‏ على کل ایرادها ولا 

يترك شيئا لاسرنها ۰" ١‏ 

وتنفست فريدة بهدوء کانها أوقعث عصفورين بحجر واحد 
٠٠‏ وجلفت امها دموعها وهی تدعو على الرجل الأنانی المخادع 
وتقبّل ابنتها فى حب وامتنان وهی تقول : ربنا يسعدك پاپنتی 
ويعوضك ۰۰ طول عمرك بتضحی علشانا ۰۰ 

wales‏ فريدة الى حياتها wale ۰ Jay‏ رب البیت الذی 
Say Gin‏ ویدخل ويخرج بلا حساپ ۰۰ وعادث اليها ثقتها 
بنفسها وشمورها بأهمية وجودها ٠٠‏ وعادت حرة لا يمتلكها 
رجل ۰۰ وتمتلك Vy‏ کلبرین lise‏ ولا تحبّهم ۰۰ وكلما 
احبّوها لم نحتّهم وکلما كرعتهم ٠ ese)‏ لکتها تعرف كيف 
تجعلهم يضعون رءوسهم على حجرها ویتنفسون بهدوء ۰۰ 
واصبحت الحياة تحت قدميها ٠٠‏ كل شيء فيها موجود عندها فی 
العزبة أو فى الثلاجة أو فى الدولاب ۰ أو فى جیپ رجل ١‏ ۰ 
لبس فی الحياة مستحيلات عندها ٠‏ 

ورغم كل هذا لم تكن نمرة داثما ۰۰۰ كان لها قلب ینبض 
من تحت الغبار الذى تراكم عليه ۰۰ وحينما Gard‏ بقلبها وهو 
ينبض تتطلم حولها کالشدرمة وئموت الابتسامة الدائمة على 
شفتيها , وتضع پدها على قلبها وهی نری الحياة أمامها ضخمة 
کالعملاق وهی تحت أقدامه لا تستطیم أن تلمسه ۰۰ لكنها 
تحاول أن ot oy‏ ۰ فتاظر سس بل اقدامه کالشارده الي 
نفسها ۰۰ الى حقبقتها ۰۰ فتحدها ۰ لا شىء 


ب ۱۷٩‏ س 
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جلست على الفعد اخشبي المؤلم واسندت ذراعي, التى تحسل 
راسي على مكتبي » واخذت انکر رغم آنفي ee‏ ورغم انني "عامدت 
نفسی على أل افکر » وأن اشتغل في هذه الوظيفة كما پشتفل 
الداس + تک فی هذه اللعظة شيرت پالمچز الکامل من مقاومة 
التفكير ‘ فالأشياء التي 7 تعيش داخل راسي اين لها دبیباراسمع 
لها همسا عاليا بکاد يفلق راسي نصفين ۰ 

واستسلمت فى ضعف GY‏ افکر » فوضعت اللفب الغليظ فى 
درج الکتب وأغلقت القلم اطبر ووضعته في حقيبتي ؛ واعطیت 
ظهري للرجل الذي يجلس بالقرب ملي لاحجب عن عيني راسه 
الغلیظ ولأبعد sil‏ عر عن صوته الااجش ۰ 

واخحدت أذكاري تتقاذفني سرعة هائلة وان بيئها آدوروالفت 
كانني Job‏ تروس ساقية تدور وتن ونزن * 

وسمعت‌الاشییاء التى نیش في رای تدب‌من فوفي و تفول: ۱ 
ا ي al‏ مه هو لوس من ملد في امالا 
لاشىء ! واحدة من الناس ٠‏ ۰ من السلاین sa‏ أجلس عل سنا 





الکتب اخسبی ست ساعات متواصلة أقوم فيها لاتمتتی مرة او 
عرتين لالين مفاصلى ثم أجلس ثانية ٠ ٠‏ لو مث هذه اللحظة فلن 
يفقد العالم شيئاً يذكر, بل لعله مسيزيد مقعداً خالياً للا"لاف 
النتظرین على الأبواب يطلبون الشغل ۰۰ لن يشعر العالم‌بفقدي 
أبدا ۰۰ Loy‏ سطر أو سطران فى ذيل جريدة لايقراهما الابعض 
الموظفين المحالين الى المعاش » 


وأحسست بوجوم یجثم على صدري فاغلقت درج مكتبي 
cal‏ وأخذت حقيبتى وخرجت الى الشارع ee‏ و کانت‌السماه 
تمطر رذاذا خفیفا وهواء الشثاء بهت بارداً يلفحج وجهى ويصيب 
جسمي برعدة تصطك لها اسناني ٠٠‏ ووضعت GR‏ فى جيبى 
لادفئهما و سرت أنظر الى yal‏ بات" الفاخرتوهی تجری ومن‌داخلها 
رجال ونساء لايشعرون بالبرد وپنظرون ال من وراء الزجاج 
الحکم في تعال وكبرياء بلا إشفاق على حالى وأنا أصارع المعلر 
الذي بدأ ينهمر ثقيلاً على رأسي فيفسد تسريحة شعري التى 
دفعت فيها بالامس ثلاثين فرشا افتطعها بمضقة من ميزائيسة 
الأكل ۰۰ 


رضعت حفيبتى على راسي ونظرت شزرا الى امرأة تجلس 
كملكة فى عربة طويلة جد ۰۰ وقلت لنفسى إنها عربة زوجها 
بلا شك تا خذ‌ها منه فى الوقت‌الذي يعمل فيه لتذرع بهاالشوارع 
من أجل لا شيء ٠‏ ۰ إن شكلها لایدل على أنها نشستغل شيئا وانما 
إحد يشتغل من أجلها ٠‏ ˆ لايمكن لهذه المرأة أن تصحو من‌النوم 
قبل الحادية عشرة صباحا ۰۰ اي BU‏ تلك التی تجدها فى الراحة 
رالكسل | 

ومضيك أفكر ۰۰ وخطرت لي فكرة غريبة ۰۰ ساستقيلمن 
عمل وأبحث لي عن زوج يشستغل من أجلي وأنام حتى العاشرة 
صباحا ۰۰ لقد تعبت من القيام مبكرة ۰۰ ماجدوی كل مذاالعناء 


ہ۱٣‎ 





الذی Uf‏ فيه ؟ لاشيء ! حتى الماكولات التى اشتهيتها وآناتلميذة 
صغيرة لا استطیع آن أشتريها ۰ 


واحسست ببرودة آخری غير قطرات ماء الطر تساقط على 
رأسي وآنا أشعر بطموحي وآمالي واحلامي كلها تتقلص و تنكمشس 
لتدحصر فى هدف واحد هو العثور على زوج ۰۰ 


وأسرعت الى بيتى وقد غمرتنى الفكرةالجديدة بنوعمنالحماسة 
٠٠‏ وحينما وصلت الى العمارة رایث عربة خشراء طويلة تقف 
وتنزل منها فيفي ۰۰ ورایت البواب يقف لها فى احترام وإكبار 
ولا MIG‏ ينظراليٌ وفتح لها باب المصعدفدخلت أمامى ۰ودخلت 
وراءها ٠٠‏ كانت فيفى ممثلة اشثة لم تشتهر بعد, لكنهاكانت 
تستاجر شقة بأربعين جنيها: خمسی. غرف,و کنت أناأعيش في 
غرفة واحدة بعشرة جنيهات » ولا يتبقّى لي من المرتب الا سستة 
جنیهات تفريبا آنفنها فى الأكل والملبس والمواصلات ae ٠٠‏ 
للبواب الا عشرين فرشا أدفعها له فى اول كل شسهر فى خر 
شديد فيرشقنى بنظرة احتقار بالغة ا 
« معلهش يا عم محمد ۰ أن شا الله فى الشهر ال جاى أزوّدك » 


و نلو السهور ولا أزيد شيئا بل لعلى كنت أنقص 
“Uy‏ 

وقلت لنفسى وآنا ادخل شقتی ساستقيل من شغلي وأصبح 
ve dees‏ ولم لا ؟ انل eal‏ طريق للحصول على الفلوسواحترام 
الناس ٠٠‏ أسهل من الصول على زوج ! 

و ظرت الى المرآة اتامل ملامحي و اتخیل نسي على الشاشة 
al‏ الناس a‏ حون we‏ واخدت el‏ فمي وأغلقه ¢ pails‏ 
yl‏ و غرام مرة ونظرة عتاب مرة ونظرة انتقأم مرة ue‏ مدهشل 
ررضیت على نفسي ۰۰ إننيأصلح للتمثيل ء باللغباء؛كي ف ضللت 
طریقی ودخلت كلية الطب ؟ 


بت ۱۱۷۲ بت 





وخلعت ملابسي ولبست ملايس النوم ودخلت السرير دون أن 
SST‏ ان نفسی مصدودة بعد أن انتشپت من بریق الجد والجاء 
والشهرة التی رسمتها طياتي القبلة ۰ وغلبنی اللوم فنمت ۰۰ 

ولم ادر کم مشى من الوفت يلكني مسحوت على Ope‏ طرق 
شديد على باب شغنی,فقمت مذعورة لاری من الطارق › ورایت 
عم محمد البواب يقت لامثاً ويقول لي فى استعطاف : موالنبی 
يادكتورة عايدة الست‌فیفی تعبانة جوى وطالبة حضرنكدلوقت. 

ووضعت على كتعى kay‏ صوفياً , واخذت حقیبتی وصعدت 
هع البوابالى شقة فیفی ۰ وهناكعلى السرير الناعم الذىيبرق 
بالحرير من فوق ومن تحت راینها ۰۰ فيفى ۰۰ التى سحرت لبي 
بعر بتها وملابسهاومالها تنامامامي وحولعينيها مالتان‌سوداوان؛ 
وعل وجهها صفرة بائسة ٠.٠‏ كانت ترتجف Ca‏ ۰۰ ولا راتنی 
قالت في استعطاف : « آرجولد یادکتورة انا Uke‏ خالص . * 
عندی صداع وحرارة وجسمي كله بيرتعش , ارجوك تکشسهی 
Jf‏ @ 1 

وجلست بجوارها , وامسکت يدها Bey‏ نبضها ۰۰ ومشست 
لحظة صمت رهيبة كثمث فيها فيفى انفاسها , ووقف البواب 
خلفی ؛ واحسست كاله من رهبة الوقف کتم هو الا"خرانفاسه 
ووقف فى خشوع و|جلال ۰۰ 

ومددت يدي في ثقة ووضعت السماعة فى آذنی ۰۰ ونظر 
البواب الى UM‏ الصغيرة فى خضوع كانه ينظر. الى شىء سحري 
إلهى فوق قدرته البشرية , » ثم استدار وأعطانا ظهره متادیا» ' 

وترکت فيفي صدرها تحت سماعتی فى استسلام » ونظرت 
الي فى ثقة واجلال كا ننى قادرة على منحها الشفاء فى اللحظة الق 
أسمع فيها دقات قلبها ۰۰ واتممت الفحص ٠‏ وكتبت لهاالعلاج 
ونصحتها بما يجب أن تتبعه ٠١‏ 


3 0-0 





ورایت فیفی تبتسم هی راحة onl ly‏ ادوانی فى حقیبتی 
واخرجت من تحت وسادتها کیساً ومدّت لي يدها بجنیهین... 

لکن تراجعت في اباه وكير ياه وقلت لها باسمة : لا هش 
معقول , ده احنا جيران ٠»‏ 

ct bs‏ 00 مندهشاً" ثم أسرع فحمل عني حقیبتی وسار 
خلفي ني 

ا بابى ۰ ۰وذهبت 
ال فراشي لا"كمل نومى ؛ وابتسمت لنفسي فى سعادة وانااحس 
بدف؛ السریر ٠ ٠‏ وئمت احلم بورقتين ناعمتين UF‏ منهما تساوى 


ب 116 
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کتبت الطبيبة « س » فى يومياتها تقول : 

التقطت نظراتی المرهقة ؛ نظرانهاالفزعة القلقة فی‌استنجادها 
المكتوم + وفىحياتهاالهائلة » وکانها بمينيها الصغيرتينالزرقاوين 
وهما تتفخصان وجهی وتبحثان في أعماقى عن شىء من الرحسة 
والإشفاق ٠٠‏ 


واحسست أن ارهاق جسمي من كثرة العمل بدا یتبده re‏ 
ران نشاط جدیدا شتا اعمافي ۰ وكانيا آهشت نغسى أنها 


على وشك أن نعطي شيئاً من ذاتها » أو أن تمنح شيئاً لصاحبة 
Gila‏ العيئين س . فاخذت تشحن نفسها بطاقة جديدة 
JAY Voltaren!‏ ۰ 

وجلست الفتاة ا امامي ونظراتها متشسبثة بوجهي 
لاتتحوّل عنه مما جعلنى لا Jou) Gat‏ الطويل العريض الواقف 
بجوارها ۰ والذی فطن wld)‏ لم اره‌فاراد أن يشعرنى بوجوده 
فقال بصوت له برة مثقفة لم تهذب من غلطته وخشونته : 

- ارجوك يادكتورة إن تکشعی على اختی ۰ ارید أن اطمئن 
عليها وذلك لانئا سئزوجها فى الاسبوع القادم لابن عمها ۰۰ 


AW. 





ولا أدري من اين جاءتها الشجاعة فسمعتها تقاطعه قائلة: 

- انا لا أحبه ! ۰۰ ولا أريد أن اتزوجه ! 

ونظرت ال فى استعطاف : 

- لا آحبه يادكتورة ! 

واشار لها الاح فى شدة أن تصمت وقال lies‏ 

- ,انها لا ترید أن تتزوج لسبب آخر يا دكتورة ۰۰ أظتك 

هدن ٠‏ اروك الکشف علیها لتطلعینی على القيقة. 

wales‏ العيناث OV yaa‏ الزرقاران تفزعان فی قلق 
واستنساه وم ٠٠‏ وأخذت انظ فی أعماقها لعل أهتدي الى 


خيوط القصة لكني لم اجد فيهما الا فزعا وقلقا .وأسترحاماً we‏ 
وكنت على وشك آن أقذف فى وجه الأخ برايي ٠‏ أن أقول له ؛ 


ب متاسفة ياسيدى ۰۰ انا لا استطيع الكشف عليها من أجل 


هذا الغرض ۰۰ إن الطب لم يعمل من أجل هذا ۰۰ ثم ان ole‏ 
ULL‏ شيء بخصها وحدما ولا داعي لك کاخ Jat‏ كطبيسة أن 


نتدخل ۰ 
وکانما احسّت الفتاة bey‏ براودني فازدادت طراتها مها 
بي و کانها تقول لی : 


- آرجوك ۰۰ لانتخل على ۰۰ سيذهب بی الى طبيب آخر 

ووقفت ودغ سس ٠ gal‏ وقلت بلهجة الطبيب حینما يقرر 
آمرا » وليس هناك من قوة تستطیم أن تقف أمام الطبیب‌حینما 
پحزم فى نفسه امرا ؛ 

- تسمح ثجلس فى الخارج قلیلا حتی انتهی من الشف 

وأصبحت shally UT‏ وحدنا ۰۰ ولظرت اليها ۰۰ وشجعتها 

ت۱۸ 





نظراتي الشفقة الرحيمة على أن تنظر الي فى اطمئنان , قالت‌فی 
استعطاف : 


- أرجوك يادكتورة ۰۰ ارحمينى من هذا الاخ,سیفتلنی !| 

واقتربت منها قليلا فرأيتها تنظر الى يدي فى فزع وتقو 

ب هل ستكشفين عل Ir‏ أرجوك ۰۰ لا استطیع ! لااستطيع 1 

ووضعت يدي فى جیبی المعطف الأبيض لا'طمئئها وقلت لها 
وانا أجلس الى جوارها : 

- لاتخافى ۰۰ لن اکشف عليك ۰۰ ولکن قولي لي الحقيقة ٠‏ 
وسوف تکون سرا » لن ابوح به لاحد أبدا ٠‏ 

قالت : 

— لا احبه پادکتورة ۰۰ ولا آرید أن اتزوجه ۰۰ 

ونظرت الیها وابتسمت ابتسامة ذات معنى ۰۰ فقالت ؛ 

ب ولا Col‏ رجلا آخر ee‏ 

واحسست أن الفتاة لاتقول الحقيقة ae‏ 

ووضعت رأسي س بدی وفكرت 5 إنني لن كسم على الفتاة 
لان هذا لیس من Ee‏ الا اذا طلبت منی ذلك ٠٠‏ وهی لم تطلب 
بل [نها ترفض ! 

واخذت انثلر الى ملامح الفتاة لعل انزع المقيقة منها » ولكني 
سرعان ماتراجعت وقلت لها : 0 

- حسئاً یافتاتی الصغيرة ۰۰ ساخیر اخاك il‏ لا شان لى 
بهذا الوضوع ‏ " 

ورایت الفتاة تة بل نحوي في ذعر واستعطاف ؛ 

ب لا ۰۰ لا ۰۰۰ أرجوك سیذهب بي الى طبيب آخر قد یکول 
مظا ۰۰ قول له إنك كش.فت على ٠ ٠‏ وانتی فتاة شريفة ٠٠‏ هذا 
شىءيسير عليك يادكتورة ۰۰ مجرّد كلمة تتفومين بها تنقذين 


E 





بها ite‏ ۰۰ إن اخې رجل قاس » إنه سيقتلنى | ارحميئى 
يادكتورة | 

ساقول لك الحقيقة ۰ انی أحب رجلا آخر ۰۰ وهو tee,‏ 
وقد اتفقنا على الزواج فى الشهرالقادم oe‏ آفسم لك إله لم يحدث 
Ly‏ شيء مخل پشرفی ! 
۰ ولظرت الى العينين الزرقاوين السترحمتیل وکائما تؤكدان لى 
انها على حق ۰۰ 5 7 

وابتسمت لها و کانتی أؤكد لها انها على حق ٠٠‏ ولكن ۰۰ 

ولكن ماذا ؟ 

سألت نفسى ٠٠‏ وسالت ضميرى ٠٠‏ وراجعت كلما تالقسم 
الذى رددته فى أول يوم مارست فيه عمل ۰۰ واسستعدت فى 
ذاكرتى قوائين الطب ٠٠‏ 

ولم أشعر الا وانا أتجه الى الباب فافتحه » وطلبت من اخيها 
الدخول » وقلت له فى ثبات وقؤة : 

- ان آختك فتاة شريفة ! 

قلتها وأناأؤمن بعقلي ووجدائي وانسانيتي ألها شريفة» مان 
الطب يستطيع فقط أن يفرق بين المرض وغير المرض ۰۰ ولكن 
لإيستطيع آبدا أن یفرق بين الشرف وغير الشرف ٠٠‏ 

وارتسمت على ملامح EY‏ الفجة ابتسامة لم تكسبها الثقافة 
من الهدوء المعقول ۰ ابتسامة ءربضة ۰۰ كأنه بهذه الكلمات قد 
اطمان على شرفه أو استرده ٠‏ 

وقلت له وقد انفعلت بالشعور الجديد : 

- أظن أنه من اللاثق أن تعتذر لاختك عن شكك فيها ٠٠‏ 

واعتذر لها وهو بنظر اليها فى سعادة ريفيّة ساذحة ثم 
Guns leds {‏ 9 


NN ڪٽ‎ 





ووضعت راسى على كتفى ۰۰ آفکار شت شتی تعصف برأسى ۰۰ 

ولم شر چيدي وهی تزف ال درج المكتب وتسحب مه 
as‏ بيضاء وقلماء٠٠‏ اتيت ورأمي مازال 'ثقيلا ٠ ٠‏ کتبت 
قسماً جديداً وهو : 

« أقسم أن تكون إنسانيتي وضميري هما قانونى فى Fe‏ 
Poets‏ 3 = 

ووضعت القلم ۰۰ واحسست براحة لم أشسعر بها منذ فترة 
طويلة ' 


اس 


Converted by Tiff Combine 








دق حرس التلیفون بجوار wld‏ حادا صارخا « ملخا" ۰ 
فتقلبت فى فراشي أبعد رأمي عنه ٠ ٠‏ اعرپ منه » ولکنه Db‏ 
پهدر فى an‏ الیل يمزق من حولي ستائر النوم المخدرة 
اللذيذة ٠‏ يلاحقني كلما هربت منه ٠ ٠‏ وامتذت يدي بلاإرادة» 
ررفعت المسماع الى , أذنى وقلت وأنا تتاب ١‏ 


الو + 

وجاءتلى حشرجة خشنة تبنت فيها صوت رجل يقول : 
- الدكتورة موجودة ' 

۰ ap) 

إرىجوك ٠‏ اسعفينى ۰ آنا مريفى . 

- این تسكن [ 


~ VW. 





شارع الجيزة رقم کذا ۰۰ 
— حاضر > ساتی , اليك حالا . 


قلت الجملة الاخيرة بلا تفكير , وخلعت‌ملابس النوم»وار ندیت 
ملایس اروج وأخذت حقیبتی العدة » وخرجت الى الشارع ۰۰ 
ورکیت سیارتی الصغيرة واتجهت الى الميزة ۰۰ وكنا فىفبراير 
Shy‏ قارس البرد » والليل شدید الظلمة بلا قمر ؛ ولا آکاد 
أرى طريقى الا من خلال آنوار المصابيح التتائرة بعضها مير » 
ومعظمها مطفا لا آدري لم ۰۰۰ 

وضغطت بقدمى لاطلق العنان للسيارة فانطلقت بى كالطائرة 
ووجدتنى بعد دقائق قليلة فى شارع الجيزة٠ ٠‏ ووقفت فی‌عرض 
الشارع Lay‏ ووضعت يدي على قلبي فى آسی ۰۰ 

of‏ ۰۰۰ لقد نسيت رقم بيت المرريض ۰۰۰ واخذت استب 
ذاكرتى وأركزها فى الكلمات التى سمعتها من المرريض SNS‏ 
الرقم الذى قاله لى دون جدوى ٠٠‏ كالما أصبح عقل مادة صلبة 
من الحجر لاتعي شيئًا ۰۰۰ ١‏ 

وسرت بالعربة يائسة تائهة ۰۰۰ اتخیل الرجل الریض وهو 
ینتظرنی بین لحظة واخری وانا لا أجىء , ویظن النى تلقیت 
استغائته ثم استسلمت للنوم » ولا يعلم نی رما ام من امام 
بيته دون أن أعلم ۰۰ 

وفجأة من بين یأمی وحزني لمحت نورا خافتا فى احدی‌النوافذ 
فخفق قلبى من الفرح والأمل وقلت لنفسى : هو ۰۰۱ المريض 
پنتظرنی ! من غسيره یستطیع أن يسهر الى هذا الوقت من 
اللیل ¢ 

ونظرت الى ساعتي كانت WU‏ صباحا فانطلقت بعر بتى 
تجاه النور ء واوقفتها أمام البیت » وصعدت السلم » ووضعت 


سه ۱۲6 — 





بدي على ارس aah‏ ا ل RAL‏ 
من اعماقی يقول J‏ وماذا لو لم يكن بيت المريض ؟ ٠‏ وخفت 
من الفامرة » وهممت بان آعود آدراجی , لکنی تذکرت صوت 
الریض الضعیف الخائر , وتخیلته جالساً بنتظرنی , فاندفعت 
الى ابلرس وضغطت عليه بل قوتی ۰ وسیعت صوت اقدام 
تدرب من الا را ا وت tips‏ توب 
امراة مشعث ۰۰ ونظرت ال المرأة فى دهشة كبيرة فقلت لهاعل 
الفور ا ۰ عل يسكن هنا المريض الذى هه 
وقاطعتنی الر أة فى صوت حاد مستنکر : « مسریض !| ه 
ورشقتنی بنظ: ارتياب بالغة فاعتذرت لها بسرعة » وهرولت 
من ملابسی * 

وركبت عر بتى وعدت‌الی شارع الهرم أسير على مهل وق فلبي 
ثقل كبير ٠» ٠‏ ووصلت البيت » ووضعت مفتاح الشقة فی‌الباب 
ودخلت . فاذا پې آری زوجي واقفاً فى الصالة ولا دآني أقبلعل 
وسالنی قائلا : tate‏ کنت ' نقد استيقظت بالصدفة فلم أجدك 
۰ این كنت ؟ » 

رحکیت له القصة من بدایتها , منذ سمعت الحادتذالنلیمو نية 
وتهبط ورایته ینظر الي فى دهشة وفزع وساألنی: 

- ومن الذی فتح الباب ؟ رجل أم امرأة ؟ ' 

— لم یکن هو بيت المر يض 

عد لماي ل 

رجل آم امرأة ؟ 


- ۱۲۵ 





قلت وألا شاردة : 
فهدآت ملامح وجهه oles‏ ليواصل فى راحة بال واطمتدان ٠‏ 


وجلست فى الصالة أفكر ۰ أشياء كثيرة ترتطم برأسى 
وتسيب لې ألما ٠‏ »ولم أدر الا ونور "Mere nal‏ المكان وانااجلس 
وقد غلبدنی سنة من النوم تشبه اليقظة ۰۰۰ 


وانقضت على تلك الليلة ايام كثيرة خلت أنلي لسيتها الى ۶ 
حتى کان يوم کنت اجلس فی عيادثى وقال لی التمورجى إنرجلاً 
يريد مقابلتى ۰۰۰ ودخل الرجل » ورأیته ينظر ال متعخصا ام 
قال : 


ب حضرنك الدکتورة سعاد ٠‏ 

ب أيوه ۰ 

نمصمص شفتيه وقلبهما وسكت قليلا ثم قال : 

حضراتکم عاملين دكاترة ؟ 

ودهشت لهذا الهجوم المفاجئ وقلت فى فزع ؛ 
ماذا تقول ؟ 

فقال فى ثورة ؛ 


ere كلت كل وفك ورج ولا لتر رجه‎ Bier 
ea ok 

وترددت قليلا فى أن أحكى له القصة ثم رويت له ماحدث . 
لكنه لم de,‏ وخرج وهو بقول ؛ 


a ATV. 





طبعا » كل الدكاترة بيقولوا کله » ۰ 


وجلست » وضعت رأمى على كفي + وفى قلبي ألم يعتصرهبلا 
رحبة أو شفقة ۰۰۰ وقلت لنفسى فى أسى ما من أحد عرف 
الحقيقة ٠‏ لقد ارتابت المرأة التي فتحت لى الباب في أمرى ۰۰ 
وارتاب زوجى فى الشخص الذى كان بالبيت المجهول , وارتاب 
المر يش فى UT‏ حرجت لاسعفه ۰ ۰ bly‏ ؟! وانا أعلم gil‏ 
فعلت ذلك بكلوعي وكام ل ار ادتي ۰ ولکن ما الفا ندةومامن 
أحد غيري يعلم ١ ٩‏ 

وأحسست بدمو عساخنة تسيل علىوجهى ۰۰ ولم أدرماسيبها 
۰ هل كنت أبكى من أجل الاس ؟ أم كنت ایکی من أجل 
لفسی ۱۰۲۶ 


~ ATV ~ 





صر 
حنان قليل و ا ا البو OSS‏ 
كرامة e‏ ا اا ان 
الطريق Vs OSES‏ 
الكوافير سوسو OEE RA SSSA Re‏ 
ديه يا ليل AEM A‏ 
ليست عذراء ER‏ مكو CE Se aee ears ERE‏ 
هبتر وفس . . . هيثروفس re‏ ی ا لحك SOT ee‏ 
الثىء الصعب واوا ge‏ نه حي بع موا اا انح ع ألو ومو و ON‏ 
جرد صورة WS peeks ana ERR POC ae Saa‏ 
الدوسیه الضائع العا ی اموس oe‏ ۲۵ 
ومات الب A‏ 2 ۸۱ 
سوسن ماع a‏ او AV, toe ale eee galerie Wh‏ 
فراغ ل ae er eee : E‏ ا QO‏ 
لا شیء A‏ تا بور ف aa‏ و هو ما هک NIE?‏ 
lee‏ اکون تافهة ی esr‏ ا نا 
قصة من حياة طبيبة وح مقرو ود وااو الخد ا WIM"‏ 
من أجل من؟ . VAN ET‏ 


0 مخ سستحتوا للماباعةولتصوير 


اتف ۸۳۷۷۰۱۰۸۳۸۱۵۷ - ہیوت ۰ل تات 
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مؤلفات الدکتورة نوال السعداوي 


من منشورات دار ازاداب 





- امرأتان J‏ امرأة 

- موت الرجل الوحيد على الأرض 
- امرأة عند نقطة الصفر 
أغئية الأطفال الدائرية 
- موت معالي الوزير سابقاً 
الخيط وعين BLA‏ 
الغائب 

- كانت هي الأضعف 

- مذکرات طبيبة 

- تعلمت الحب . 

- حنان قلیل 


ee ae 





